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المصادفة والارح 
للأستاذ عباس مود العقاد 
eee‏ 

سبق إلى أذهان الكثيرين من النقاد المسكزيين » فلا 
عن واد الناس » أن النازيين أحكوا خمافا: اليادين كلها واقرغوا 
من إعداد وسائلها قبل هجومهم على بولونيا » ومنها خطط الميادين 
الفرنسية واليادن الروسية . 

وظل هنا الاعتقاد عالق بالأذهان إلى ما بعد هزية ألانيا 
واحتلال أرضها . 5 

فلا تم هذا الاحتلا لكان أول ما اهام به الملفاء جع الأوراق 
والأسانيد من محفوظات الدولة » ولا سا الحفوظات السرية قى 
وزارة الدفاع . 

فإذا بذلك الفان يتبدد كله بمد الاطلاع على أوراق القيادة 
المليا » وإذا بإلوثائق التسكررة ندل على أن القيادة المليا فوجئثت 
بعزم هتار على غزو فرنسا » وإذا هتار نفسه يستمحلى هذا النزو 
على غير سابقة من البحث فى نخططه واحتالانه » لأنه كان يظلن 
أن عند الصلح بمد هزعة بولونيا وعالفة روسيا مستطاع » ولكنه 
رأى من الحلفاء إصراراً على القساومة » وعل أنه استنفد وسائل 
استمداده فلا مزيد عليها » وكا مغى مر على المرب نقصت 
قونه وزادت قوة ال ملفاء حتى تتوافر لحم أسباب الرجحان الحقق 


فى النهاية . 

ووج" القادة بإستمجاله فمارشوه أشد ممارشة » وأطلدوه 
غل حقيقة الحطر من هذه الجازفة » ولسكنه سل لم دام من 
الوجهة المسكرية بعض التسليم » وتذرع با لديه من « الخلومات 
التياسية لتم واب البدء باهجوم على فرنسا من هذه الوجهة . 

وجاءادور اليل ألتى يمت دو ما فى النفاذ إلى الأرض الفرنسية 
طن أؤزاء خط لا أمالجينو » ومن وراء الحدود الثلقة . 

م يكن هتار قد وضع خملة لمذه الذزوة ولا هو الذى وفمها 
يمد مواققة التواد .اه » غلاا لتا سب إل الان ايسا يمد جاح 
الخطة على غير انقظار . 

إا كانت هذه الخطة من عمل « هدلار » رئيس أركان 
المرب » وقد اعتمدها هتار بمد صراجسّها » وكانت فى ميدأ 
وضعها شبهة بالحطة التى غزيت ها فرنسا من ناحية باجيكا فى 
الحرب. المالية الأولى . 

ولسكن ضابط] شابا عم ذه الاطة فانتقدها »> وقال إنها 
مكشوفة يسل تقديرها واتقاؤها » ومن الواجب تركيز الحجوم 
الأ كبر على جبهة غير الجهة البلجيكية النربية » ومى جبهة 
« الأردين » » لأن اموم فبا غير منتظر » والفاجأة من قبله 
أقرب إلى النجاح . 

اسم هذا الشابط الشاب ثون مانشتين » وقد سخط عليه 
رؤساؤه لاجتراله على انتقادهم » وحسبوا أنه يشق طزيقه على 
رؤوسهم إلى ثقة :هتار وإممابه » فنفذوا الحطة مضطرين للها 























6 اس 


أصابت هوى من هتار » وأبمدوا الشابط الشاب عن كل مشاركة 
فى تنفيذها . 

ولم يكن هذا التحول الفاجى' أول السادفات فى هذه الغزوة 
اة ولا آذرها + 

فقد اتح من الأوراق الرسمية أن التازبين لم يمرفوا قبل 
الحرب غاية امتسداد خط ماجينو » على وجه التحقيق » ول 
يعرفوا الواقع التى كانت لا تزال بومشذ فى حاجة إلى التمزيز 
والامتداد » تدهم علا فى الاحظة الأخيرة شابط نمسوى من 
هواة تصوبر امناظر من الطيارات . 

كان هذا عمل السادفة فى أعظم جاح أسابه النازبون فى 
المرب المالمية الاضية » أوكان هذا عمل السادفة فى انهيار دوك 
كانت محسوية فى عداد الدول المسكرية الأولى . 

وليس هذا كذلك آخر السادنات فى المرب المالية » فإن 
هتار أقدم على غزو روسيا وهو يقدر أنه سيجتاحها قبل ازول 
الشتاء » ولو أنه استطاع أن بوغل فما قبل نزوله لكان من ا مار 
أن يتخير يحرى الجوادث فى هذا اليدان ي 

ولتكن مصادفة صغيرة حالت ينه يبن التقدم فى اليادين 
الروسية كا شاء فى الوعد القدور . 

لأن اليوئان رفنت شروط إيطاليا وهزءت الجيوش الإيطالية 

فاشطر هتار إلى إرسال فرق من جيوشه إلى ميدان اليونان » 
ليستريم من هذه الناحية ويحمى ظهره قبل الإإيثال فى الأرض 
الروسية » مخافة أن يده الحلفاء من خافه وهو مستفرق فى ققال 
الروس . 

ولم تنته السادفات هنا وهىكافية فى تحويل رى الأمور» 
بلي اتفق فى تلك السنة أن أمطار الشتاء نزلت قبل أوانها » وكان 
أؤولها شديداً قار علرخلاف المهود فى ذلك الوعد من كل سنة 

والسادفات فى الحرب العالية الاشية أ كثر من أن تحصى » 
وحسينا أن نزيد علمها مصادفة قريبة منا » وهى مصادفة الملين 
وانسياق رومل إلى مطاردة الحلفاء قبل استيفاء حاجته من الوقود 
واضطرارء إلى هذه الطاردة هذه المجلة اغتنام؟ لفرصة ساتحة 
املا لآ تنود 

وشأن المروب السكبرى في الاغى كشأن المرب المالية في 


عنصر الصسادفة . فلولا أن اادد البروسى وصل إلى « واترلو » 
قبل وصول الدد الفرتسى لكان من الائز جداً أن يختاف مصسير 
نابليون فى ذلك اليدان . 
ذلك عمل المسادفة فى أعظم حوادث التارځ . 
ولا بد لاؤرخ من تسجيله وإعطاله كل حقه » لأنه واقع 
لايحسن إغفاله » ولان نافع لاماملين وفيه عزاء لمم وشحذ ارجاهم 
نأما أنه نافع فاه لازم فى كل تقدر یح . 
وأما أنه بوهم العزاء والرجاء فلا نهم ينتظارون بقية مأمولة 
سد استتفاد اليل وبذل الهوة:: 
اج جد يه 
ومن هنا كان خليقا بؤرخنا الأديب الأستاذ غود المغيف 
أن يطمئن إلى نصيب صاحبه لنسكولن من التعظم والإيجاب » 
بمدما عرف من أثر السادنة فى مجاحه . 
فَهسَكدًا العأن فى كل حادث عظم ! 
ومكذا الشأن فى كل رجل عظم | 
وكل مطلع علي ارخ ان يخرج مما كتبناه عن لنسكوان 
بأل مدن للمسادقة بك ل ىء » ولسكنه يخرج منه بأن الصادفة 
كانت شيا فى تاريخ حياته وى أسباب نجاحه » وکل ثىء فى 
توارخ المظلاء ونی أسباب تجاحهم لاغنى عن#جيله والتنيه إليه 
HHH‏ 
قلنا فى قصة سارة إن « الدوميتة عندنا أتم الألماب » لأن 
الشطر 3 والشامة يءولان على الميلة ».وكل شىء فما مكشوف 
بمد ذلك » والترد يمول على السادفة والذكاء » وكل شىء فيه 
مكشوف بمد ذلك » والورق إما مصادفة وإما صراع قلما يشبه 
صراع الحياة . أما « الدومينة 6 ففسها حساب للمسادفة » وفيها 
حساب للتديير » وفها حساب لليقين 6 وفبها حساب للظنون » 
وفها حساب للثيب الذى تجهله أنت وخصمك » ولاهيب الذى 
تجهله أنت ويمزفه خصمك » أو يجهله هو وتمرفه أنت » وللعيان 
- الذى يعرفه كل من يشاء ٠‏ وا قوانیں تمنمك أن تقحرك على 
هواك » ولحا حرية تمنحك الخيار بين ما فى يديك » . 
فنحن لا نريد تارا من الشطري ولا تاريخ من الأرد » 
ولا تت الهارة عن لمبة التاريخ + لن لاعبا مد يده إلى الورق 





الزرسالة ملق 


هؤلاء هم السود 


ہیا وما واررر وآعبرا 
للاستاذ تقولا الحداد 
نوچو 
كتب الدكتور عمد عوض عد بك مقالاً فى عل الإذاعة 
أت هؤلاء امود ( الأخساء الأنذال ) الذين 


لنظائعم الوحشية لبوا ءن نسل إسرائيل . بل م 
النكرات هو 











قوم أجانب ( آراميين ) تهودوا . وما يأنونه من 
هو طبيمة سلالهم لا من طبيمة إسرائيل » وأنهم لا ينتسبون 
إلى إبراهم وإسحق ويمقوب آناء ذلك الشعب الذى امتاز بأتبياله 
وكلاته . فهل يمقل أن ذلك الشمب القديم قد "مخ هذا الخ 
الفظيع ؟ هذا غوى مقال الدكتور . 

والظاهى أن جناب الدكتور لم يقرأ التوراة التى يمت مها 
المهود » أو على الأقل الأسفار الجسة الأرلك الوب ايلى لي 
يدم أن البهود ثم ثم منذ القديم إلى اليوم سوآء كانوا من سلالة 
إبراهم أو مر سلالة اشكيتاز . والاستاذ يعم أن الآداب 








الجهول فتصادفه الورقة التى بريدها » أو بنع من يده ورقة فننان 
الباب على خصمه » لأن الهارة فى هذه « الاومنية » فة معروفة 
على الرغم من هذا الحظ الذى يتفق لجبيع اللاعبين . 
لتنا 

بقيت حكاية لنكوان وأسلافه . 

الأستاذ الحفيف قد ذكر « أن جدته لأمه كانت تعيش 
وم فتاة فى ولا فى الجنوب » فأصبحت ذات مل وإن 
نتزوج » ووجدت نفسها بمد أشهر الجل تشع أننى » وكانت 
هي وحدها التى تمرف والد هذه الأثى » ولقيت من أهلها أشد 
الفضب ازلما » ولكمم احقفتتوا بنتها » فنشأت ينهم تنتسب 
إلبهم وليست منهم » . 

ولکن ليس الهم أنها زلت ! 

وإعا الهم لا ذا زلت ؟ 1 





والأخلاق ليست ورالة بيولوجية بل هى وراثة اجتاعية مخصل 
من المشرة . فلو وضمت طفلاً زی فى وسط راق متمدن دمث 
الأخلاق » لب" كر يم الأخلاق » لين الطبيع : 1 

فهود صميون تطبءوا بطبيمة أث_خاص التوراة . اقرا 





اة تلم من ثم المود من عهد توح إلى إراهم إلى موءى 
إلى سلبان إلى اليوم . وإليك أمثلة قليلة من سلوك بطاركتهم 
عن الهم الذين كانوا يتودونهم ٠‏ 

لما دخل بنو إسراثيل أرض كنمان بقيادة يشو ع وأخذوا 
أريحا أولا بأتجوبة وى إسقاط أسوارها با حتاف بالا بواق دخاوها 
كل رجل مع وجهه » وحرموا کل أهلها من رجال ونساء 
وشيوخ وأطفال حت البقر والدنم والجير جحد السيف ٠‏ يعنى آم 
قتلوم ذيحا اليف . أنظر سقر يشوع » الإسماح السادس » 
المدؤ 3؟ وما قبله ويمده ٠‏ 

يعد ذلك تقدموا إلى مدينة عاى قلها علم ملك عاى بوم خررج 
میم شعبه اناتتهم . وكان يشوع قد وضع كينا غرلى الدينة 
من ه الاب هتانر| فلا خات المدينة من أهلها دخلها هؤلاء 
فأسبح أل على بين شين من إسرائيل » تأعمل هؤلاء السيف 
فهم حتى أبإدوثم عن آخر م رال ونساء وشيوخا وأطفالا ٠‏ 


فقد كانت عبقرية لنسكوان مزا من خصلتين :: إحداها 
لزع وب اسك م :وقد ألتما سن أبيه» والأنخرى نبنة 
العرفة » وقد أخذها من أمه وجدته » وقد كان حب المرفة نادرا 
فى الرجال فصلا عن النساء بين الناميين والنامرات من أهل 
الفارة الأمريكية . فن المجب الذى لا ينسى فى تاريخ الرجل أن 
جدته آقبات على التعل الذى لا يطلبه مها أحد » وقادها هبذا 
الولع بالل إلى التملق بأستاذها » فاستسلات له وجاءت زللها من 
هذا الطريق ! 

وذلك هو بيت القسيد ! 

وذلك ما لم بذكره الأستاذ المفيف 1 

واملها مصادفة من الصادنات أبعدت مرجع المكاية من 
يد الأستاذ الحفيف ٠‏ فلن يفلت إذن من حك الصادفات 1 ! 

عباس کور العفار 























كلو اراك 





زد على هذا أن يشو ع أحرق الدينة وتركها تلا أبديا راب إلى 
اليوم ( أى بوم كتب الهود سفر يشوع بمد 17 قرت من 
ذلك المهد ) . 

اقرأ الإماح الثامن من سفر يشوع : 

ثم تقدم بشوع بقومه إلى مدينة مقيدة وضريها بحد السيف 
وقتل ملكها وکل نفس حية فيهاء وم ببق شارا کا فمل فى 
عاى وارعا . 

ثم اجتاز إلى لبنة وفمل فما كا فمل فى أخواتها السابقتين 

وهكذا اجتاز من مدينة إلى مدينة إلى أن استتب أصه فى 
أرض كنان . أنظر يشوع » الإسحاح الماشر وما بمده . 

فترى أن أرائك الهود الذين فروا من مصر وأمضوا فى 
برية سينا * 4 سنة كانوا يستمدون هذا التغظيم ثم كانوا يفسبونه 
إلى أ بهم هوه . وحن نمم أن الله تعالى الذى خلق المود 
دجيع الأم غير اهود يعتير جيع الأم عباده بلا دیاب 
إسرائيل وكنمان وعرب وآفرج » ولايمكن أن بام ذه 
النظائع » فا ابه الهود إلى الله إغا هو ين اترام ؛ أ 
اختراع الهود الذبن عادوا من سى بابل رتد عهد مومى بتبعة 
عشر قرناً ٠‏ ومومی ويشوع واف أرياء من هذا التفظيع ٠‏ 

أما كان حرباً بهم أن يأسروا أولئك الأقوام الذين غلبوا 
على امم an‏ بدل أن يقتلوهم رجلاً وتساء وشيوغا 
وأطفالاً کا فمل نبوخذ ناصر ملك بابل حين غزا فلمعلين وهو 
فى ظنهم أنه ليس من شم الله الختار . لقند كان أشرف مم 
نفس وأحن قل . بل كان سبيهم إلى بابل للميرهم لأنهم تملوا 
هناك الحسكة والشريمة فكتبوها فى أسفارم . 

إن هؤلاء الحاجاناء والأرجون واشترن والإرهابيين تملدوا 
تبرىء یاد تور إسسرائيل القديم 





هذه الفظاءات من توراتهم . فلا 
من فظائع إسرائيل الجديد . 
هذا من حيث التفظيع 5 وأما من حيث الخازى الأخرى 
فإليك أمثلة منها : 
من أمثلة غشهم وغدرم وخداعهم حكاية فش لابان لابن 
أخته يمقوب الذى سى بمدئذ إسرائيل وإليه تنتمىدولة إسرائيل 


الحديئة الحبيئة . فقد وعده خاله لابإن أن زوجه ابتته راحيل إذا 


ا سنين » نفدم » وفى اليماد عمل لابإن مورجان 
عرس لابنته . وبمد أن دخل يمقوب عليها وجد أنها ليست 
راحيل بل هى اثية أَخنها . فمائب خاله فى هذا الأمى . فقال له 
اخم سبع سبين أخرى وخذاراعيل ٠‏ .وعلكذا کان » (سفر 
التسكوين الإجماح ۲۹ ) 

وإليك قسة غش أفظم من هذه : كان لإسحق ابنان عيسو 
البكر ويءقوب . وكانت(رفقة) زوجة إسحق تحب يمقوب! كثر 
من عيسو أخيه . فسمعت إسحق يقول اميسو : آتنی يا ابنی 
بطمام من صيدك لک 5 كل وأبإركك . فروت هذا المديث 
ليعقوب وقالتله أسر ع وهات من سيد كلأبيك کی يباركك » 
وکان إسحق غريراً . فتقدم إليه يعقوب بسيده لكى با كل 
ويباركه . فسأله إسحق من تسكون؟ قال : أنا ابنك البكرعيسو. 
وكافتيرفقة قد الست زندى يمقوب فراء من الماعز لكي تكون 
زيده كرا عيدو . فقال هات يدك . جس يده : فقال اليدان 
يدا عيسو » ولسكن السوت صوت يعقوب . وباركه . ولا جاه 
عبد ]يماد قال أب : اناف أت أغاك سسبقك إلى رک 
بكززيتك. (الإضاح ۲۷ من سفر التسكوين ) 

ولا غرب الرب مدوم وعموره لارتفاع شرا إلى عدن 
السماء» استثنىلوط) أخا إبراهم لأنه كان سال ( سبي ). وف 
ذات بوم تالت ابنتا لوط : لقد اتمحى الرجال من أرسنا فلنسكر 
أبإنا وتشجع ممه فيكون لنا بنون . وهكذا فملتا بإلتناوب . 
( الإعاح التاسع من سفر التسكوين ) 

وإراهم أو الآباء الذى غمره هوه أللهه عة ا ذهب 
إلى أرض ممر وكانت سارة زوجته جيلة شفاف أن يقعلوه لتكى 
ينتصبوها مته . فللا عم فرعون يمخيرهما استدعاما قال إراهم : 
هذه أخى - فأخذها فرعون . وما لبت أن نزل عليه غضب الله 
وعم أنها زوجة إبراهم لا أخته . فماتبه فى ذلك وردها إليه . 
( الإماح ٠١‏ من سفر العسكوين ) 

ثم ارتكب نفس عذا النش حين انتقل إلى أرض جيران 
وقدم زوجته إلى أببالك ملك فلطين بإعتبار أنها أخته فتزل على 
أبهالك غضب الرب وعل أنها زوجة إراهم لا أخته . فماتبه فى 
ذلك » فقال هى بالحقيقة أختى »رن أبى لا من أى ( نكوين 











av اراك‎ 





الإجماح المشرون ) ( وما الفرق ؟) 

وأخذ داود زوجة أوريا قائد فرقة من جيشه وزی مها غبت 
فی غياب زوجها » فأوعز داود إلى قاد ا ميش أن يمع أوريا فى 
مقدمة الجيش لكي بقتل » وكان كذلك » ثم زوج داود الرأة 
( سفر #وئيل الثانى : الإعاح الحادى عشر ) ه_ذا هو داود 
الذى قل الله عنه 8 وجدت قلب داود كقلى » 

وسسليان الذى منحه الله اللك والمسكة والثنى غررته فى 
آخر ملسكه نساؤه السبع مالة » وسراريه الثلائماثة الأجنبيات 
بعبادة الأوثان وعخطايا أخرى بامظة . فلت خطاياه عليه وعلى 
وطنه عقاب] شديداً ( سف رلوك الأول الإسماح 1١‏ ) ولا فرغت 
جمبته جمل يقول : باطل الأبإطيل » الكل باطل . 

ولا سمح فرعون لوی وقومه أن بجروا مسر قال (الؤرخ) 
أوعز الله إلى الإسرائيليين أن يستميروا من الصربين إلى من 
فضة وذعب والثياب لأن عندم هرجا . وألمم الله السريين أن 
يميروثم . وف اليوم التالى فروا مها من أرض معر . 

وعكذا ترى أن الهود بام الله ( كا يكذبون ) يستحلون 
أموال الأم الأخرى . فأى إله هذا الذى يهل شميه الخيار التصب 
والاسوسية ؟ أتصدق أن هذا الكلام وى ن الله ؟ ‏ 

الإنسان شرير قبل أن يكون صالحا . فإذا جاءه تملم الشر 
عن يد إلمه اعتبره حقا حلالاً . فلا تتةرب أن الهود يستحلون 
كل الرذائل والقباحات تجاه خم ومهم لآن إلههم بوه علنهم 


هكذا كا بزعمون . 
أرجو أن تمم يا دكتور أن إله الإسرائيليين ليس الله إله 
النصارى وإاسلين . 


ذلك قليل جداً من کثیر جداً ما جاه فى التوراة من خازی 
كبار الهود . فأرجو منك يا حضرة الدکتور ومن كل قارىه 
أن تلق من بالك أن كل ما كتب فى التوراة هو وحى من الله » 
أو أن التوراة كتاب مقدس » لأن اله لا بوحى شل هذه 
انخازى ولا تكون قصص الخازى كتاباً مقدس] . 

إن أسفار التوراة كعبت بالسايع بعد رجو ع الإسرائيليين 
من سى بابل أى قبل السيح بنحو "0٠‏ سنة وبمد خروجهم 
من مصر بنحو ۱۷ قرت . وا مى أساطير أشور وبابل ونينوى 
ومارى وفارس وعيلام مها السبيون فى مدة سيم ولا عادوا 


إلى فلطين شرعوا يكتبون هذه الأساطير وما عندثم من أمثالها 
على هوام . 

وإذا كان بدض طوائف التصارى تدس التوراة فلأنها 
تعتقد أن التوراة تشتمل على نبوءات ججىء السيح . 

ولكنى وكثيرن مثلى نمتقد أن السيح فى غنى عن نبوءات 
إن حياته القوية وتماليه الأخلاقية الشريفة تشهد له 





تشہد له . 





وعى شمادة حق . وبعض الطوائف النصرانية لا تضع التوراة 
بين أيدى أولادها للا فہا »ن الخازى . 

ومتى قرأت التوراة أو الأسفار التاريضية فما على الأقل 
شعرت أن أوائك المود القدماء الذين تنسب إليهم البر والقداسة 
ليسوا أبر من يهود بولونيا وألسانيا وسار أوربا . فوؤلاء اطلموا 





على التوراة واستقوا منها أخلاقهم من شره وجشع ووحشية 
وتنظيم اج ٠٠١‏ ولولا هذا لكانوا كسائر أهل أوربا أقرب إلى 
الإنشانية والرحة وأبمد عن الأنانية . 

فأعود وأافت نغارك إلى الوراثة الاجماعية فهى ورائة أخلاق 
وآداب فى أثناء المشرة . وليست كالوراثة البيولوجية وراثة دم 
اد الجر يورانة چارية . 

أجل منك :أن تطألع الأسفار التاريخية فى التوراة وم 
قابلنى . والسلام عليك وعلى طيبة عنصرك . وأرجو أن تتوب 
عن الدفاع عن اليرود . فهم قبيل من الناس لا کن أن يكون 
إنسانيا مادام سنده التوراة وما يدعى أزض فل طين وط ودولة 

عوبر الحرار 








عزتنا كلت بلقاي 














حلة الرساة 





مول مال : 


ع 
للاستاذ سليان ديا 
ee‏ 

قرات فى المدد ۷۸١‏ من عحلة الرسالة الغراء » مقال الأستاذ 
الفاضل تمود الشرقاوى » تحت هذا المنوان ؛ واعتقد أن كل 
من قرأ هذا القال الةم قد أحس روح الكانب القوية تفيض 
غيرة على الأزهر » وحرم؟ على أن يأخذ هذا المهد المتيق حظه 
اللاثق به ٤‏ ويتبوأ مكان السدارة فى هذا الوجود . 

وأعتقد ايتا أن حياء الأستاذ الشرقاوى الج » الذى هو 
خاق أصيل فى طبمه » هو اذى جمله يحسب للقراء من الأذهريين 
کل هذا الحساب » حتى افترض على أاستتهم كل هذه الاعتراشات 
وظن أن كل ججلة فى مقاله » بل كل كلةبوكل حرف »> سيسأل 
عنها ب« ماذاء وله 6.. 

ولکنه رغم كل هذا المياء التأسل فى طیمه ب ورغم تومه 
أن يسأل عن كل حرف فى مقاله ب « ماذاء وله » » لم يملق 
سبراً على السمت » وفى نفسه لواءج الثيرة تحتدم » وتوازع 
الشوق اللح إلى إصلاح الأزهر تضطرم » فأرسلها عالية مدوية » 
صريحة مملنة « إن الأزهر لم يسلح » وإن بينه وبين الإسلاج 
شأوا بیدا ووا واسماً وصحلة طويلة جداً » و « »...إن 
الحديث عن الإسلاح فى الأزهر حديث لا يصنى إليه أحد » 
ولا يشتفل به أحد من قريب ولا من بعيد © . 

ولمل الأستاذ الشرقاوى مبالغ فى كل هذا الحذر » وق 
اءتقاده أن كلانه الواضحة الصريحة الى تفيض إخلام) وغيرة » 
ستصرف عن ظاهرها » وسيطلب لها سر باطن » مغال فى حكنه 
بأن الحديث عن الإسلاح فى الأزهر » لا يصنى إليه أحدء 
ولا يشتفل به أحد » من قريب ولا من بيد ؟ فن الأزهريين 
كتير من المنيين بالإسلاح فى الأزهر ۽ يجاهدون ما وسعهم 
الجهد » لإفساح الجال فيه لسياسة علهية سميحة » واست أدعى 
آم يمحوا فى حاوانهم » وکلهم داثبون حريصون . ومن 





الأزهريين كثير من الشنوفين بالحديث عن الإصلاح فى الأزهر» 
حتى سبح شئلهم الشاغل » ويم الذى يتذا كرو نه فى غدوم 
ورواحهم » وق خلواهم وعتمماتهم » دهم فى هذه السبيل 
لاط سكو 


ss 
>» وإذا كان فى مقال الأستاذ الشرقارى ما يستحق المتب‎ 
فنيه » مايستحق الدح والثناء ؛ ذلك هو تمو بره الأهداف المليا‎ 


شى أن يتجه إليها الصلحون للاأزهر » تسوراً جع بين 





إشراق الديباجة » ووجازة الافظ » وسرف القصد ونبل الثاية . 
أرأيت إلى قوله « ٠٠٠‏ ايكون الأزهر قواما على مبضة دينية» 
أساسها الفهم والإدراك وسمة الأفق » حتى يقاوم بها ما ينقاش 
المالوكله » من إاحية وإ لاد » » وقوله : وليستخرج فى الأزهر 
طائفةامن ارال » يحون ويدر كون علة هذه الأمة الإسلاءية 
اباب جردها وتضخلنها ؛ وجهالة الموام فيها وتوا كلهم وف 





لام واتصرافهم عن الفيد الفافم من شئون المياة » واستهتار 
الراص وأثاتتهم ولجځودم ٩‏ . 

وكثيرغير ذلكممابأطلع عليه القراء واستذوقوه واستمتموابه . 

أرأيت إلى هذا اکال الذى حرص الأسثاذ الشرقاوى كل 
الحرص على أن يبلنه الأزمن ؟ ! » وهل وراءه ما يمسكن أن 
ممع فيه طامع » أو بأمل فيه آمل ؟ ! : 

لسكنى أعتب على الأستاذ الشرقاوى صرة أخرى » حيث 
قد عدد أهداف الإسلاح المليا على نسق جع بين حسن الأداء 
وسدق التوفيق » ثم عقب قائلا « هذا هو الإصلاح الا زهر» 
وهذه سبيله »© . 

حة] إن هذا هو الإصلاح الذى تصبو إليه نفوس الغيورين » 
واسكن أبن سبيله ؟ ! . قرأت مقال الأستاذ الشرقاوى رة 
وعاودته ماراً » فوجدت فيه الإسلاح وان بإرزاً » ولكن لم 
أجد فيه سبيله ؛ وهل سبيل ذلك إلا مشرو ع واشح العالم يين 
الصوى » يشخص ماينبنى أن تقوم عليه سياسة الأزهر الملبية : 
ما يتصل منها العم » وما ينبغى أن يتوافر فيه من كفاية ومقدرة 
وما ييقصل مها بالكتاب وكيف ينبن أن يكون » وبالدراسة 
تؤدى . وما يتصل مها بإلطالب وماذا يشترط فيه » وكيف 
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| لام بيعو دن 
الدكتور فضل أبو بكر 
nese‏ 

ولد بيوفن بمدينة « بون » التابمة اقاطمة « بروسيا » 
الشرقية بألانيا فى السابع عثس من ديسمير سنة ٠۷۷١‏ وهو 
كا یمم القاریء س ثالث الثلالة - «موزار» و « باك 
الذين تفاخر بهم لابا ا أدهثوا السام فى فن الوسيق وكان أبوه 
قي بارعا ولكنه على المكس من زميله 
فا نشأة نمسة فى طفولة بائسة مشردة لقسوة والذه عليه 
ولباترة ذلك الوالد لاخمر وإدمانه عليها وهو ما طبع حياة الطفل 
بطابع التجهم والكابة ميد الصئر مضا إلى ذلك حدة الطبع 


كوالد ا موزارة مو 





وسرعة الفضب رغَما عن صفاء نفسه وطيبة قليه . وقد حك عنه 


,راض من جوح » ويؤلف من شرود ؛ بو كيف ټمقد پینه رون 
العلم سلة حببه فيه وتصرفه عن كل ما بذاقية . 
هذه النواحى جديرة بالدراسة والبحث » واارمم والتخطيط ؛ 
كان على الأستاذ الشرقاوى أن يمالجها ينيانه الشرق وهدية 
الوضاء ؛ وإن له من تتبع سير الأمور فى الأزهر منذ حدالة 
سنه » ومن اهتامه بنهته وإصلاحه » ودؤوبه على الكتاية فى 
كل هذه الشثون » ما له أهدى سبيلا إذا حث » وأصدق 
قيلا إذا كتب ؛ إن من يدعو إلى غاية ثم لا يدل على طريقها 
إوقع فى حيرة واضظراب ؛ ومن السهل أت تشخص الناية 
وتوضح » وليس من السهل التمرف على أقرب الطرق الوسلة 
إليها ؛ فليكتب من شاء أن يكتب فى رمم السبيل وتبيين معالها» 
وليكثر من الكتابة فى ذلك ؛ فإ 
وآمن الناس بأنها توصل إلى ما تصيو إليه تفوسهم من الإسلاح 
النشود » لم تمدم سالكين » ومن وقتئذ يبدأ الإسلاح يتحقق ؟ 
أما الاقتصار على ذ كر الأهداف والغايات دون الإإيشاح الكانى 
لاسبل والوسائل » فليس من شأنه أن يحقق قاية أو بوسل 
إلى هدف . سلما ریا 
الدرس فى كلية أسول الدين 





الطريق إذا استبانت واتضحت » 


أنه با كان يمزف على عوده قعامة موسيقية وإذا بمنسكبوت 
خرجت من مكانها وتدات من نسجهاكأئما أطر ينها اانه الشجية 


فشضريها أمه ضرية أمائها ما أثار تس الإين وجءلهتيخطم عوده 





من شدة النشب . 





بدأ تبوغ ييتموفن فى سن مبكرة كا بدأ يؤاف وينقج 
فى فن الوسيق فى الثالك عشر مر عمره وهو ما أثار 
دهشة مواطنيه . 

کان « موزار » فى ذلك المين قد باغ الذروة فى عا الفن 
وقد تماق به ييتهوفن وأتحب بنبوغه وتفوته فى عالم الوسيق 





فلحق به فى مدينة 
من أحد السكبراء لك جلى بقابلة « موزار » فكان له ما أراد 
ورحب الفنان الكبير بزميله الشاب الصغير وأ كرم مثواه وأراد 


قينا © فى ربع سنة ۱۷۸۷ يحمل اتوصية 





موناين تحن موقن ويتحقق بنفسه عمايذاع عنه من بوادر 
النبوغ افأعطاء قطمة موسيقية صعبة ممقده ورجاه أن يمزقها 
على اابيان فأبدى الاب من السكفاءة والنبوغ ما حير «اموزارة 
الذى لاعلا ةه وان فرط الأجاب فصاح فيمن <وله « تأملوا 
هدا شاب الصتير! إن سوف يترك ف الانيا دوبا وسوف بتکم 
عنه الما أجم ١‏ عى حد قول التنى : 
وأستكبر الأخبار قبل لقاله فلا التقيتا عفر الخبر الاير 

أما من حيث تسكوينه الجسمى فقد كان قسير القامة واسع 
السدر شخم الرأش والمنق قسيرها مما يزيد من قاءته 
الشفتين بإرز الجهة والحنك قصير الأنف وفى عينيه قوة معبرة 
وشماع نافذ وإذا ما غضب وحدج يهما إنسا؟ فكانما يتطاير 
منهما الشرر ويكسو رأسه شمر كثيف أسود كدجىالليل يتمذد 
على الشط أن يحوسخلاله أو يقوم ما أعو ج من تجاعيد خصلاته 
التدلية على أ كتافه كأنما مى عرف الأسد . 

إن ملاحه = كا يقول عنه بض السكتاب - إن ل تم 
عن وسامة وجال فعى تعسير عن هيبة وجلال وكأقا الشاعن 





يعنيه بقوله : 





فإن لم نك الرآة أبدت وسامة ‏ ققد أبدت ارآة جهة شيمم 
بدا الوقر يطرق ممه وهو فى السادس والمشرين من عمره 
وهو فى قر الغباب وأوج الجد وبدأ الداء بأذنه اليسرى وبمد 








2 اإزساة 





مامين هق بالمبى فشمفت حواسه السممية وكانت صدمة عنيفة 
على نفسه المساسة وجرحا لسكبرباله الشامخ وكبرياء النقس صفة تيز 
ها الألانيون | كثر من غي رهم ولاس البروسيين وكان فى بادیء 
الأمس شدید ا رص على كمان مصييته و 
الناس إليه لهذا بدأ عمن النظر ويتفرس فى وجه عحدنه راعج 
اهام حركات الشفاء وملامجالوجه المبرة حتى بم بأطراف الحديث 
ولكيلا يفوته شىء ممايقال وعى طريقة يستعين مها شعيفوا السمع 
أو من فقدوا حاسته فقدانا تام وعى مايسمونها الطب «بالقراءة 
على الشفاء € 68تساءها - ءالفا» وکن هات !! فا كان 
يمهوده يكلل بالنجاح فى كل الأوقات » إذ كانت تفوته بعض 
الكلمات فتبدو على سياه الحيرة والارتباك » مما يضطر محدنه 
لإعادة ما بقول أو الإجهار بالسوت فيزداد ارتباك بموفن ويحمر 


يبح بها حتی إلى أقرب 











وجهه شيا لأن فی ذلك ما يذ کزه يتحصيبقة ويشمره يأنها لم تمد 
سرافل أحد : 

ونی عامسنة ۱۸۰۰ اشتد داؤه وظورت عليه بض الشأعفات 
س دوى فى الأذنين لا ينقطع لیل نهار ورتا ره بإؤار انحل 
مم شمور بالدوار وآلام فى الأذنين ءنشسجاع الأسلزات ألادة 
وهى عارضة مرضية يسمونها بال « وزوبهغ68م11 6 : 

بتر فى واب طبار : 

لجأ بيتهوفن إلى استشارة الأطباء بمد ترد دکبیر لأنه -- کا 
أسلفنا = کان يأنف أن يمترف للناس أو حتى للا طباء عرضه 
فضلا عن شمف ثقته بالطب والأطباء وقى هذا يشبه الؤاف 
السرحى الشاعى « موليير 6 اللقب بشكسبير فرنسا والذى کان 
يسخر من الأطباء وبهزأمهم فى مسرحياته لمجز الطب عن مداواته. 
غير أن الماح إغوته جءله يقبل الملاج فاستدعى أهله الأستاذ 
الدكثور ‏ تمد » وهنو صديق للمائلة ومن المجبين إلى حد كييز 
بفن تهون ؤقد بذل الأستاذكلما فى وسمه واستمر فى علاجه 
أ كثر منثلالة أعوام ولسكن جهوده ذهبت أدراج الرياح واستمر 
الداء يتطور ويستفحل . ثم تولى علاجه طبيب نان هوه ملفاتى 6 
وثالث هو « برتولينى » وأخيرا الأستاذ « |-تاندنهايم » وهو 
طبيب الإمبراطور الخاص وقد نصحه إستمال بعض الأجهزة 
الماسة بعضخم الأسوات فاستعمل منها مجوعة ما زالت محفوظة 


فى التدف المامى به والذى بؤمه الزوار من عشاق فن الوسييق 
م نكل حدب وسوب ولسكنالفائدة كانث شئيلةولم بطق بوذن 
سبراً على احالما فنيذها جيءها إلى جنب وظل ممه يضف 
رويداً رويد . 

وأخيراً انتصح أطياؤه عغادرة :قينا ت قينا اليل نوين 
الداثوب والتى أ<يها كثيراً فنادرها غا إلى قرية بحاورة 
واتقطم اقنه انقطاع المابد فى عرابه والراهب فى ومعته بتحف 
الما من حين لآخر بأرو ع ما عرف فى فن الوسيق . 

ولكن المزلة وحرمانه من عالس الأنس وير الأحباب 
ق فينا كل ذلك اد من أحزاله وشسقاء تفسة حى اق ؤرما 
بالميش واستمجل الوت وقد كتب فى ذلك عدة مذكرات 
منها وسيته التىتركها لك 
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آنا أقى المع ف که على الفرد !! إن الناس كالقاضى 
الد الذى ليس له من ضير ایب ولا حسيب فهو يدين الم 





تيه « کارل ٩‏ و8 جوهان » نقتطف 






والدراشة يته لإإن لياس بر وى بالصلف والترقع عن جال مم 
كا شتتی البنطن الآبتر بالشذوذ وما دروا أن فلى منذ تعومة 
أظفارى ممم الب والمنان وتفيض :فى اتف ماطفة اكب واارفق 
بالشعفاء والحرومين . وما الحانى إلا تمبير سادق لما يختلج فى 
ىمن [عساسات + 

لقد مغى على أ كثر من ستة أعوام وأنا أعانى من عاهتى 
الأمرين وتزداد حالتى المنوية سوءا بوما بمد.يوم كا فقدت الأمل 
استرداد مى رغ عن الوعود الكاذبة التى يتمشدق بها الدجالون 
من الأطلباءتتقد-جفوت رها - غالب الأحباب أن 
کبریای لا يسمح لى أن أقول لأحد من الاس إرفع صوتك 
وأجهر با تقول لأتى ضميف المع أو عديه !! إن المزلة ميتتى 
حقا ولكن أبن الفر ؟! إن سخرية الناس وثهائتهم هما على نفسى 
آدمی وأص . 

يا أخوى السا من سديق الأستاذ « ثمد » أن يطالع الناس 
بحقيقة عاهتى بعد موق حتى يقذوا على حقيقة الأ وسيب نفورى 
م وليكن لى ذلك مبرر وشقيع وأنى لآمل إلا تماجله النية 
قبلى لأنى لا أثق بغيره من الأطباء . 





an ازسالة‎ 





إنى أرك لا الثروة العواضمة التى جما بعرق جبينى 
اقتسماما بیت کا بالمدل کا آمل أن يسود یکا الب والوفاق 
وأما أنت با شقيق 2 كارل » فأشكر لك حسن صني.ك وعطفك 
على" كا ااك أن تنشىء أبناءك نشأة طيبة متمسكين بالفضيلة 
فق ذلك وه النجاة كا أنها الطريق الففى إلى السمادة » 
والسمادة ليست ف ااثراء لأنه عرض زائل وإنما مى معنوية 








أسدقائى ولا سما سمو الأميره شنوسكى» والأستاذ 
دود »يا الى متكا أن تحتنظا بالآلات الوسيقية التى أحذنى ها 
سمو الأمير كذ كرى نفيسة « الاهم إلا إذا أءوز) الال فق هذه 
الما قط أحم لسكا يبيمها » . 





أسباب مرطم : 

اختاف الأطباء فى تمليل الأسباب التىأودت بسممه فيمشهم 
يمزوها إلى ميض الزهرى کالد كتور 2 جاكو بسن مثلا 
ولكن نشر بح جثته 
مارس سنة 1859 لم بظهر أى أعراض للزعرى ويمشهم يول 
إن می التيذويد النىأصيب بها فى حدائته لبت 4 الال فى الأذن 
الداخلية د عانطلهامودها » غير أن هذه الدعوي ليس لما مكان 
من الصحة إذأن مثلهذا الإلنهاب له عوارض ل تظهر على يوقن 
والتفق عليه الآن اث ميض أذنيه الذى أودى يسممه 
هوما سمو بال 8٥٤6اc؟ ‏ 6015 لأن كل ماکان يشكو 
منه من عوارض وما دات عليه تنيجة التشريجم بعد الوت ولاسبا 
تشر ع الأذن نفسها يدل على أن ييتهوفن کان مساب بال رض الأذنى 
الذكور يضاف إلى ذلك أن والده كان ضمين السمع والوراثة 

تلب دوراً هاما فى هذا النوع من الأمراض السممية . 

ر لقي فى فب ببزروفى : 

يظن الكثير من الناس بأن حاسة السمع شىء لا عوض عنه 
للفنان الوسيق وذلك أن يمزف بنفسه أو يمزف له أحد غيره 
ما يؤلف من قطم مو رق ما بها من فن ويصلح ما بها 
من ضمف وهو ما حرم مئه ينهوفن مدة طوبلة ولكن الواقم 
ين ذلك إلى حد کبیرولاسا لدی فنان ملهم موهوب مثل ينم وفن 
وحاسة المع لا تلب إلا دوراً ثانويا ى هذا الصدد وإغا امامل 
الأو ف الإتتاج ها ذكاء القريحة وقوة الميال وقد وعبه الله 





مونه فى السادس والمشرين من شهر 








منهما قسط) وافراً . والو-يتقى فن فوق الإحداسات الادية رمى 
لئة الوجدان وترجان الدواءاف ٠‏ 

إن عاهته لم تمقه عن النبوغ والوسول إلى درجة السكال 
فى فته كا أن أحزانه قد مجرت نفسه وطهرتما من أدران الادة 
كا أرغمته أن يتزوى وينقطع افنه ويميش من أجل کا خلقت فى 
نفسه « كب نقص» دفمه إلى طلب الكال كا تفمل من كبات 
التقص والماهات فى النفوس الكبيرة التى الط فى <قائق 
الواقم وتتحدى الأقدار . 

وقد وسف ذلك الكاتب الألانى بيوش وصةا بلينا قال فيه : 

۵ آہا السارى إذا ما ميرت بالقرب من دار يتهوفن فى 
دجى الليل فلا الس منك أن تسير رويداً وتةبض أنفاسك کا 
همس ف أذن عشيقتك غافة أن ترجه ولكن يرما بدالك وأملا' 
الدنيا شجيج) وغناء يسوتك الأدى المشن لأن « موجات » 
ما بجي من موضاء لا جد طريقها إلى أذن موقن رب الألان 
وإله القن وقد ترةءت أذناء عن ماع مس الام يداعب ماجن 
عن أعشاب المقول وهديل اجام وتتريد البلابل وسجع المزار 
لكين الال الم ريك الأجس اکر ؟ ١‏ إن فى نفسه 
رابع الفؤا وجرا أ رامن اللحن المذب تروى عطاش با جن 
شاا ورم ألما أفيآنى بالمر الشهى ونجنيه جنيا هو البر 
والحب والجال » . فل ادو بار 


عضو بمثة فاروق الأول السودانية بفرنًا 








اتقجر 


فيد القاضى والمتقاضى والحاى والفقيه كتاب 


مبادیء ف القضياء الشرعى 


الأستاذ الزين القاضى 


«طلب من دارالرسالة بالقاهرة 
ومن الرُسنَازْ على عبر الل باللصورة 


وغنه ۲۰ قرش] عدا البريد 











۲ الرسساكه 


6 
قتا الخ الأدسة 
“لي ۴ حم 
ااا لور الس فاق 
nee‏ 
أريد بهذا القال أن أحدد عناضر الشخصية الأدبية » وأن 
أعدد ملاعحها المامة » وأن أرمم خطاوطها الرئيب. 





وإذاما كان هناك دافع إلى هذا التحديد ؛ فهو دافع وزن 
اليم بميزامها السحيح الدقيق » ووضع الأمور في موضمها من 
سدق النظرة وز اهة القصد وهدى التامهين إلى معام الطريق . 

عناصرالشخمية الأدبية فى حاجة إلى حديد » بل ما أحوجها 
إلى كثير .من التحديد فى هذا الجيل الذى إله جيل 
تنقصه الأداة وتعوزه الأناة » ولايستقم له ال ع على حقائق 
الأشياء فى السكثير الغالب من الأحيان » ذلك لأنه يأخد زاده 
من الثقافة الفاصرة » ويستمد علمه من القراءة المابرة » وبنساق 


ماش فيه 





وراء الرأى ينادى به وبدعو إليه » بلا ممحيص ولا صاجءة | 

أول عنصر من عناصر الشخصية الأَطْإيكَ لاال را1 
العقلية ٠٠‏ وفى ظل هذه الكرامة تش بقيّة. المتأمر الأخرى 
مكتملة لاشجة » لصتم الكائب الق وخا الأدرب اتكامل 
السكرامة العقلية هى أن بحترم الكاتب عةله وعقول الناس » فلا 
يقدم إليهم إلا ما يمن به [ا يقوم على القدر الشترك بين فهم 
وفهم » وبين ذرق وذوق » وبين أفق وأفق » فى محال التفسكير 
والتعبير ... والكرامة المقلية هي أن يتمترم الكاتب قله فلا 
يتحر بفنه » ولا هبط به إلى ما دون الستوى اللائق بحرمة 
الفسكر الجر ومئزلة الفن الرفييع .. 

مق الكرامة المقلية يبع الشمير الأدبى »ولا وجود لهذا 
يغير تلك » لاما الوجهة له والرقيب عليه ..: وق الضمير الأدبى 
يتمثل الركن الثانى من أركان الشخصية الأدبية » ومن الثقاء 
الركنين يم الاتحاد فى الحدف رالاتفاق فى الثاية » وإن أيجه كل 
منهما بمد ذلك فى طريق ٠.‏ 0 

أنا لا أنكر أحداً ‏ أنكر الذين يلذون عقوم غير عابثين 
بيقظة الرأى المام الفنى ولا آمهين اسلطائه » ام أشبه بالنمامة 
حين نی رأسها فى الرمال ات نضبح إأمن من عين الصياد اليقظ . 
ولا أرثى لأحد کا آرت لاز التجرين بالفن اقاء عرض من 

















الأغراض ... إنهم بم ونون على أشي ویم ونون على الناس 1 
أما أولئك الملماء بلا مير » فكأ" فى برابليه كان یشم حين 
قال : عل بلا شمير خراب لانفس ! 
إنك لن تمد فى مال المسكمة المالدة وتقرير الواقع أصدق 
ولا أ کل ولا أدق من هذه المبارة . إن رابليه حين نطق بها 
كان يشرف على الإنسانية من قة عالية مى فة الضمير الملى ! 
ومن عناصر الشخصية الأدبية أن يستقل الكانب عن غيره 
فى طبيعة النظرة وأسالة الفسكرة وطريقة التمبير .. 
ولا نمنی بذلك ألا ينتفع السكانب برا أى انير 








بنسع به أفقه 





أو تقوم عليه دعامة من دمام دراسته ...كلا» وإها نمنى به ألا 
يكون مقلداً بثير وعى » وعدا بثير فهم » وبوا ينفيخ فيه من 
يشاء ... ألايكون بتعبير أدق كلك النباتات الطفيلية التى 
لا تستطيع أن تسل إلى الذوء والمواء إلا إذا قسلقت الأغصان 
الشوامخ ؟ ! 

أثالا أشيق بعىء كا أضيق بتلك النبانات الطفيلية » أولئك 
الات ر- رصل أفتكار الثير » ويعيشون فى رحاب الفير .. 

وأسيتا آدرى|ما ى قيمة العمل الأدبى وما مى 
م يستقل مناحيه علببكاته الماسة ويتفرد بمواهبه الأ 









وات أدرى ما هو موقف تلك الفثة الأخرى من اعاب 
ااقالات الترجة والكتب الترجمة ؟ أقول لست أدرى ما هو 
موقفها من موازين .لأدب والفن ؟ إنك لا تكاد تقرأ للواحد 
نهم مقالا إلا وهو منقول من اة إلى انة » ولا كتاب إلا وهو 
منقول من امم إلى اسم ١‏ ! 
ومن عناصر الشخسية الأدنية أن يكون الكاتب واسع 
الاطلاع رحب الأذق نافذ البسيرة » وهذا كله لا يتهيأ لماحبه 
إلا عن طريق واحد هو أن يقرأ ويقرأ ويقرأ . 
يتخمص الكاتب فى ناحية بمينها » يكب عليها ويفرغ لها 
ويقتلها نتا وحقيق ودراسة » وأحسن منه أن يقتطع من وقته 
وجهده ما يتيح له النظر فى ألوان أخرى من الثقافات والدراسات 
ليسكون مثقفً بأوسع ممانى السكلمة حين تنطبق على المنقفين .. 
أنالا أفهم أن يققصر ب.ض الأدباء على ميدان الأدب وحده 
دون أن ينظروا إلى سلة الأدب بغيره من ألوان العم والفن ‏ إن 
الأدب ليتصل اتصالا عميقا بالتسوير والوسيق حين يلاق معهما 


. وحسن أن 








ar ارسالة‎ 


الأرواح والأشباح 


للأستاذ حسين مهدى الغنام 
( بقية النشور قى المدد ۷۸۷ ) 
nere‏ 

هذا بمعض ما يتملق بوجود الأشباح 

أما موريس باربائل فقد كتب حديث مقالاث عديدة تتماق 
بتحغير الأرواح » وعن جلسات روحية حضرها » وعلى الأخص 
فى جسد الروج . 

ونلخص بمض هذه القالات فبا بى : 

قال عن جلسات بحفير الروح أن فى هذه الجلسات تت ركز 
المليقة فى ثوان ممدودة » وأن الأرواح تتشكل فى هينات الق » 
ويكنك أن تراها جسمة أمامك وتخاطما وتلسما . وأن قلويهم 
اتخفق ونبشهم يشطرب » وأجسامهم واا ارافه مكاملة ؛حتى لترى 
أظافرها ها . ونظراتهم طبيمية » وشمورم 1# الاما اكت ورا 


فى محال واحد هو عمال التعبير الفنى عن قم الال فى ايكون » 
ويتسل اتصالا عميقا بالتاريخ حين يبحث الدارسون عن أثر 
البيثات المادية والءنوية فى توجيه الإنتاج الأدنى » ويتصل اتمالا 
عميقا بعل النفس حين ينظرالنقاد إلى العمل الفنىعلى شوء المؤثرات 
النفسية والدوافع الوجدانية ؛ وبتصل بذير هذا وذاك فى ميدان 
الروابط والملاقات ‏ 
ولا أفهم مرة أخرى أن يقتصر بمض الأدباء على الثقسافة 
الحلية وحدها دون أن يتزودوا بثيرها عن طريق لفة من اللثات » 
ولا أفهم أن يقتصر غيرم على الثقافة الأجنبية وحدها دون أن 
يتزودوا بثيرها عن .طرق لغة من اللنات »ولا أفهم أن يقتصر 
غيرم على الثقافة الأجنبية وحدها دون أن بكاوا شخسيهم 
الأدبية بروافد من ترام الفسكرى الأسيل ! 
هؤلاء وأولتك لا أملك القول يأنهم مثقفون » لأن ذلك 
« الثقف » الذى يمرف الكثير عن تاريخ الفسكر الفربى ولا 
يعرف إلا القليل عن تاريخ الفسكر المربى » ذلك الثقف فى رأى 
البعض ليس مثقفا فى رأبى ....وقل مثل هذا إذا ما عكسنا القضية 






الا ء ففيها الأشقر والذهبى والأشيب . أما أسواتهم فعى 
فیس ارات التى كانت مم وم أحياء . وفى بمض الحالات 
تتجسد الأرواح وترتدى بمض اللابس التى كانوا بلبسونها فى 
حياتهم » وكيم عادة يظهرون فى أردية طويلة تبرز ا 
وتتجسد الأرواح بواسطة مادة ( الإ كتوبلازم ) » |اتى لات 
فى المامل » ومى مادة لدنة مطاطة جدا . 
وكا أت ( البروتى پلازم ) أساس مواد البناء » فإن 
( الإأكتويلازم ) هى الادة التى تتجسد بواسطتها الأشباح . 
والتجسد هو أعلى ماحل الظواهي الروحية > التى تقدم 
دليلاً ما ديا » الفرض منه إيجاد قربنة ندل على وجود الروح . 
وإذا قدر لك أن تشاهدعمليات الج د کا شاهدتها بنضى» 
فستقهم سر بض ( المجزات ) الى ذكرت ف المهد الجديد 
(الإجيل) . 
ولقد وام بين الد كتور بارنس » مطران بير منجهام » ويين 
بعض زملاله مناقشاءتحامية » لآن ثقافته الملمية دفمته إلى إنكار 
( انراتا ال جيرا ولوكان له نسیب من الالام بالغاواه 





فنقلناجا من :رضم إلى اوضع ومن حال إلى حال 1 

ومن عناصر الشخصية الأدبية أن يعرف الكاتب أبن بضع 
مواهبه » فلا يدقع بها إل ميدان ل خان 4 » وأبن يركز ملكاته 
فلا بوجهها التوجيه المقيء م الذى لا ينتج ولا يثمر » عندئذ يجدى 
التركيز حيث لا يحدى النشتيت » ويغنى الجهد الذى يبذل فى 
مكانه عن الجهد الذى يبذل فى غير مكانه ... هذا الناثر الذى يماج 
نظم الشمر فيخفق » وهذا الشاعى الذى يحاول كتابة القصة فلا 
يوفق » وهذا القاص الذى ينحرف بريشته إلى النقد الأدبى فلا " 
يخرج بثىء ... كل هؤلاء ينقصهم هذا المنصر من عباصر 
الشخصية الأدبية عنصرالدراسة الحاسة لقم الواهب واللكات! 

وأعود فأقرر ما سبق أن قررته من أن الكرامة المقلية هى 
الركن الأول الذى يشرف على كل ما عداء من أركان الشخصية 
الأدبية ... إن الكرامة المقلية من شأنها أرك لق الشمير 
الأدبن » وأن تمول دون الإيجار بالا » وأن ترب النزعة 
الاستقلالية » وأن تدقع إلى سعة الإطلاع » وأن تمين على أن 
يمرف السكانب أبن يضع ملكاته وبواهبه . ٠‏ أثرر امعراوى 

















Aft‏ ارساة 


الطبيعية المديثة » لم يكن هناك بإعث ذا الإنكار . 

إن ظهور السيح بعد الوت » الذى ينسكره الد كتور بارس 
ويمتبره من أسباطير الأولين » لا أستبمده شخصيا » ولا يستبمده 
غيدى من الذين أتيح لم أن يشهدوا بعض الظلواهس الروحية فى 
هذه الأبام . 

فإن ظهور السيح فى الحجرة المليا لتلاميذه ممقول ؟ لأنه 
فی الواقع ظهر فى نسخة أخرى من جسده الدنیوی » وكان جسداً 
سلبا كاملاء حتى إن تلميذه ( توما ) تشكاك فى حقيقته » فسئل 
أن يتحسس الجسد ينفسه ليتأ كد . 

وم يكن فى هذا ممجزة اطلاق) » لأنه ظاهسة من ظلواه 
التتجسد الروحى . 

فقد قت بنفسى - منذ أعوام قليلة س فى ويلز الجنوبية 
علامسة أجسام موتى متجسدة . وكان الوسيط ر لك 
هاريس - وسيطا ھاو » ول یکن عترفا يتناول شیع 
عن جلشالة . 

HHH 

وتكام الستر بإربائل بعد ذلك عن حضوره مع السيدة هيلين 
هيوز الوسيطة الشهيرة » بعض جلسات زوحية تتجسد فما 
الأرواح » وكان الوسيط ذلك الرجل . 

ركان قب لكل جلسة يقوم بحص الحجرة فسا دقيقاً جد 

ثم أخذ يسف الحجرة المدة لذلك » وما فما من أثاث 
بسيط جع لهذا الذرض . . وقد مته الجاسة مع منتة وعشرين 
شخسا آخرين . أماهو وهيلين هیوز باعتبارها ضیف الشرف - 
فقد جلسا فى مقدمة الوزارة - كا يسمون هيأة الجلسة -حتى 
أن أرواح) كثيرة متجسدة كانت قسير على قدميه | 

ؤاستهرت إحدى هذه الجاسات ساعتين ونصف ساعة » 
شاهدوا فها ثلاثين روع متجسداً » وجلس يمشمهم على مقاعد 
وتحادثوا مع الحشور . ١‏ 

أما الروح » راعي هذه الجلسة » فقد كان يسمى الكيميانى 

ثم ال:« وكنت فى فترات متمددة أتحسس هذه الشخوص 
التجسدة » فكنت أجد ذلك ( الإكتويلازم ) ذا ملس 
حربری ناعم ولکنه لیس کا مر وء فان لی من خب رق بانسوجات 


- إذ عملت سنين طويلة فى صتاعة النسيج س ما يجملنى أستطيم 
القييز بين النسوجات الحريرية عقدرة 





دافثة نايشة ... 6 : 


ثم ذكر السكانب مشاهدات أخرى»ثم قصة الطيار دوجلاس 
هوج الذى قتل فى ممركة بريطانيا فى المرب الأخيرة . فاا 
تحسدت روحه عرقما هيلين قبل أن يذكر اجه » إذ شاهدتها 
قبل ذلك صرات عديدة . 

وهو شاب جيل » وقد طلب من هيلين أن تقف ليحادتما 
وجها لوجه » نشسكرها على ماقاءت به من خدمة لوالديه » إذكانت 
الوسيطة ينهم » وقبل أن يذهب قبلها فى جبينها » وقاات هيلين 
إناأيفاعه كانت حازةا... 

وكآن لدی هيلين مناجأة أخرى . 

ققد طهر دليلها الروحى » وهو من المنود الجر » بزى المنود 
الجر كامل.... ولان المسير أن يكون فى هذا شیء من 
التلذعب ۽ 

وكان أروع ما فى هذه الجلسة ظهور روح متجسد خرج 
واتحرف مسافة عشر أقدام » ثم حيا الحضور » ورفض أن يذكر 
اسه وشخسيته قائلا أنهم لا بد يمرفونه من هيثته وصوته . 

وقد عن فناء فعلا» فق دكان موظفا كبيراً ومن أكابر رجال 
الحركة الروحية فى حيانه . 

ومن الستحسن أن أذكر لك أنه من النادر أن تظهر هذه 
الأرواح التجسدة من وراء مثل هذه الميثة » أو الجلس » لأن 
هناك حبل حياة خفيا بربطهم بالوسيط » فى مثل (خلاص الطفل) 
الذى ذكرته التوراة » ويقطع عند الوت . 

وسار هذا الوظت اليت مع آخرين إلى زاوية الحجرة * 
وجاس هل مقمد » وبدأ نقاش) طويلا » بدا طبيمياً ج دا حتی 
كان من الصعب أنتمتقد ألكتصنى إلى حديث بينالأحياء والوق 

وكان بمض هذه الأرواح التجسدة يقول أن عليه أن يمود 
إلى الجلس - أو الوزارة - ليأخذ (تموية ) آخر ... ثم 
يتهقرون ويختفون خلف الستارة الوضوعة ۽ ثم بظهرون يميد 





Aro ازا‎ 


دقائق قليلة ؛ ويحتلون مقاعدم التى ت ركوها . 
ولسكن نمتقد أن هذه الأرواح ل تسكن فراء؟ » فقد كانوا 
يستدرون انری ظهورثم . 





وكان لهم وزن جسمى..فقد اتحنى اعدم عى باط (يمدله) 
بمد أن زحزحه روح مقی . 

وجاء روح صينى بسحنتهالشرقية وشواريه الطويلة الدلاة» 
وحيا سيدة كان يمال ها بطري الوسيطة . 

وتحسد روح فتاة » ولسكنها لم تقل شيا » ركان الفرض 
من حضورها إزالة كل شك فى هذه الأقائن بط 
فقد كشت عن تسكوينها الندوى . 

وإذا كان أحد التعككين حشرهذه ا اة » وبق «تشككا 
كان من الذين يسدق عليهم صف الأخيل باجم لا يؤمنون 


اريقة صامتة » 


حتى إذا رأوا الوق يستيتظون . 
انا 

ومن المجيب أن يمزز الكائب مقالاته بسور ( فتوغافية) 
لأرواح تجسدت . ومنها روح اللكة اتربا » ارج ليوا 
ملك الباجيك » وكانت ولية عهسد السويد > وى ابنة عم ملك 
السويد الحالى . وقد أخذت هذه الصور بادتمدادات فنية خاصة: 

الأب من ذلك أن روح هده لل قرخ ووفقت 
الوسطاء بتجسدها بعد أيام ؛ وحصوطم على صورة 4 

ثم حضر ا نينا عملم 
تصويرها اختات . 

وبعد دتائق قليلة مادت فتجسدت ثانياً ووقفت .مع الوسيط 





- وهو القسيس مارتن لياجيبالد » وهو شخمية عترمة جد 
وكانت وقاتهما يمانب فتحة الستار » حتى يستطيع أحدها 


مشاهدة الآخر . 

ونا قبل هذا القسيس ملك السويد وحدثه عن اريه فى 
الجاسات الروحية » قال الك اڪ كثر فى السموات 
وف الأرض . 

ومن الأشسياء المجيبة كذلك التى قدمبا بإرإئل » توقيع 
روح باسمه » كتوقيمه أيام حياته » ودلائل مادية أخرى كتصوير 
الروح فتوغرافيا .. 


ومن هذا القبيل أينا الكتاب ااضخ الذى وه الصحاق 
الإتجليزى الأشهر - هاتى سوافر - بمنوان قصتى الكبرى 
وقد ترج م بم منه الدکتور مساق الدبواتى . 

هذا إل اب عسرات النشرات مق الكتب والجلات 
اتی تبحث فى الرو ح وکل ما يتصل بها » فى الثرب المادى . 
أما ضير الأرواح فى مصر فقد قرأنا عنه كثيراً » وسمنا عنه 
كثيراً من بمض أمدقائنا الشتفلين به » ولسكن لم بقع لنا أن 
حفر إحدى جلسانه . 

وأما وجرد الأشباح هنا » فنسمع عنما مثات من المكايات 
الصرية . ولكنى أذكر المسكاية التالية التى وقمت لنا شخميا » 
25 تسقطع لما تمليلا حي تی اليوم : 


ص ذلك منذ سبمة وعشرين عام . وکان والدى وان عمته 





مدعؤينا فى زواج ان عمدة إحدى القرى التى تبمد عن بلدنا 
عوالی عثشرة كيلو مترات . فصحبنى والدى معه وصمب ابن عمته 
وله وكان في مثل سنی » وكانت ثمانى سنوات . 

وطالت)الدمرةاء/بوكان الدعوون كثيرين جداً من تاف 
القري امجاورة.. وكان لدی ممم مطايا » والبعض بدون مطايا 
وكات مطايانا عادت إلى البلدة . 

وبعد انقساف الليل أراد ان عمة والدى أن يمود إلى بلدئا» 
قال أبى لنننظر حتى السباح .إلى أن تيسر لنا مكب . ققال 
الحاج لوالدى : إن الوقت صيف » وإذا عدنا سائرين على أقدامنا 
م نشعر بتعب » فالجو جيل ندا .. 

وم يستطم والدى اقناعه بالمدول عن الرجورع فىتلك الساعة. 

ورا » ولكن بعد خروجنا من القرية قال والدى : 
(أممنالل .. 

وكان على بمد ثلانة كيلو مترات * أو أقل قليلا من بلدنا » 
(وأبور مياه) مبجور » وعلى يمد منه مقبرة للمسيحيين . 
تفم » والأراضى منخفضة على كلا الجانيين | 
النفوس شيا من الرهبة » وكانت أعراد الذرة 
بين الأشجار البميدة » والدنيا ساكنة ... 

فلما اقتربنا من ذلك ( الوابور ) » وكان القمر بدراً تقرييا » 
وكان الوقت حوالى الساعة الثالئة صباحا » رأبنا امرأة قيئة 


) ! من استخف عقله تمبته رجليه‎ ٠ 










r‏ ازاك 





متشحة بالدواد تصمد من بين الحقول إلى الجسر » وتتجه إلينا 
من بميد » وكانت تلف وجمها » ونضم على راما ( طشتا) 
كبيراً جداً من التحاس » لا يتناسب مع حجم جسمها الصغير 

وقابلتنا وهی ما زالت عق وجهها » ولكنى لاحظت أن 
والدى ل ينقطع عن قراءة القرآن منذ لحها . ولا مرت بتا ومررنا 
مها عمناها تقول نفس التكلمة التى قاها والدى عند خروجنا من 
تلك القرية : ( من استخف عقله تمبته رجليه ! ) 

وأراد الحاج أن يقف ليخاطها وهو يصيح : ماذا تقولين 
ياست ؟ ماذا تقولين ؟ 

ولكن والدى جذبه » وهو ماءزال يقرأ القرآن بوت 
مموع » وقال الحاج : أا حماة ( مبيض التحاس ) فى البلدة 

فقال والدى : وما الذى يأنى بها إلى هنا فى هذه الساعة » 
وف ذلك اکان بإلذات ؟ يا شيخ » أسر ع بنا ! 

وعاد إلى قراءة القرآن ... 

ونظرنا خافنا فرأينا تلاك السيدة قد جلت فى وسط ا لر » 
واخذت مع القراب من الجسر وتضمه فى (اأماعت) اكير ٠‏ 

ولم يكن هناك مسا كن قريبة » بل كانت ال-اقة بينتا وبين 
أثرب مسكن ‏ ما يين اثنين أو لذن كيل اناگ 1 

وأخذ والدى » بمد أن وصلنا نا يكام عن كثير من 
الأشباح والعفاريت فى ذلك الكان ٠‏ وعما شاعد من قبل فيه 
TT‏ 

واتکنی لم أفيم تعليلا آخر لمذه الحادنة حتى الآن ! 
فقد قدمنا بعض ما قرأنا فى هذه الأنام عن وجود 











ويد 
الأشباح والأرواح . 

نهل وجود الأرواح » وبالتالى تحشيرها واتصالها بالآدميين» 
حفيقة أم وم 

وهل ممقولةكل هذه الأشياء ؟ 

وإن لم تكن ممقولة » فا هو تمايلها وبمض العلماء من الاديين 
آم يحزمون بسحتها ؟ 

وإذا سح كل هذا » فا هو التأثير الذى سيكون له على نظرية 
فرويد فى تفسير الأجلام ؟ أنه سيقليها رأس] على عقب » فلن تود 
تلك الأحلام تفسر على أنها صورة من شهواتنا فى اليقظة تترادى 
لنا فى عالم الأحلام » لأنها هنا اتصالات روحية وليست مادية ‏ 





وسيؤثر ذلك أبضا على التواتر من عم تفسير الأحلام والرؤى 
الذى يتاجر به بعض ( الفلكيين وقراء التكف وعم التنجم 1 ) 
ومن يدرى ؟ 
منذ آلاف السنين » منذ أن كان الإنسان يمير عن تفه 
وفكره بالإشارة والنحت - فى المصر المجرى - إلى عصرنا 
هذا الذى استطاع فيه العم التقدم أن يصور الروح بآلة التسوير 
ما زال العم تخبط فى إدراك ماهية الروح وكنمها . وقد قال الله 
تعالى فى كتابه المزيز : « ويسألونك عن الروح قل الروح من 
اس ربى وما أونيتم من الم إلا قليلا  »‏ سدق الله النظيم . 
عمسي مربرى الغنام 








وزارة العارف العمومية 










تعان منطقة بنى سو يف الت 
بق الحاجة ا إلى كتبة بالشروط الآنية . 
؟ أن يكون الطاب عامل على 
ادة الدراسة الثاثوية ( القسم اللاص ) 
أو (القسم المام)أو(ديلومالتجارة التوسطة) 

؟ أن يحتاز امتحان السابةة الذى 
ستعقده النطقة فى اليماد الذى سيحدد 





بمد فى الواد الآنية : 





وسيكون التميين فى الدرجة 
الإدارية بأولمس بوطها<سب نوع الشمادة 
قل من ررق ان يتقلام ببطلتي 
استخدام على الاسمارة ۱۹۷ ع ح باسم 
حفرة صاحب المزة مراقب النطقة فى 
ميماد غايته آخر أغسطس سنة ۱۹٤۸‏ . 
كلوه = 

















AY ازسالة‎ 


6 ٠. 
الفتوة فى اللغة وكتب الأدب‎ 
وحاة الفتيان فى الجاهلية وءصور الاسلام‎ 
نفس فواميسى الل المربية وفصصورظاعى رب لاني‎ 
للاستاذ ياء الدخيلق‎ 
كذ‎ 
فى المدد ( 784 ) من محلة الرسالة الغراء انتقد الأستاذ عد‎ 
عبد القادر الول استشهادى بأبيات انى وان هسمة لائبات‎ 
معنى ( فتى ) فى لثّة المرب وهذان الشاعران وإن كانا من‎ 
'الولدين إلا أنهما ما يحتج مهما » وهذه كتب الاغة مقممة‎ 
بالأستشهاد بأبيات ابن هرمة فى إثبات «مانى الأافاظ » وقد‎ 
قال شارح لدبوان الجاسة جم أبى تام ( إن ان هيمة آنخر‎ 
الشمراء الذين يمتح بتولم ) © وان هرمة هو إراهم بن على‎ 
ابن ساءة بن هرمة بن هذيل جاه فى ( با غالب أن أ! ية‎ 
كان يقول افتئح الشعر بامرىء القيس وحتم بان هرامة و إن‎ 
لواجد الاستشهاد بشعره فى كتب اللفة من ذلك أنهم استشهدواً‎ 
فى مادة سلا السمن إذا طبخه وعالجه فأذاب زيده يقول ابن هرمة‎ 





إن آنا س سے هري ایت نحو 
وأورد الجوهرى فى السحاح فى ( هيد ) عن أبى مرو قول 

ابن هرمة . 

حتى استقامت له الأفاق طائمة فا يقال له هيد ولا هاد 

و ( هيد وهاد ) زجر للابل وما رأيك فيمن منحه الجوهرى 
ته ؟ 

و[ف ل أورد بيته شاهدا باختيار تممدته » ولكن ذلك جاء 
شعن كلام لابن منظور الأفري من کتابه ( اسان المرب ) 
فهو الذى احتج بكلام ابن هرمة واستشهد بشعره وف الأغانى 29 
أن ابن هرمة واد سنة تسمين وأنعد أ جمفر النضور فى سنة 
(140) قسيدته التى فا . * 

(1) فى الملبمة الثانية الى ن 

(0) ج۴ س نه 


Yt )0 
كملع‎ 











إن الثوانى قد أعرئن مثلبة لا رى هدف اتسين ميلادى 
1 ها مدة طويلة وفيه أخير على به سليات 
النحوى عن ان الأعرانى انه كان يقول تم الشءراء بان هرمة 
دفيه وفى كتاب ( الشءر والشمراء ) أن الأصمى عده فى خسة 














خم هم الشعراء فى رأيه . فها أنت محمد اعتداد علماء الافة بشمرم 
ولو م يكن فسيحا ما أقبلوا عليه . 

وأما التنى فالويل لناقده من غضبته » اقد جحدت با أستاذ 
آنات التنى 
ذلك المبقرى الذى توج با کایل الملود والذى مرخ فى المصور 
أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى2 وأحمت کلاتی من به مم 





بشريمته الأدبية » فاحذر شواظ غطبة 


7 
ته حکم العرة وأبمسر جلاله على عمايته فأهدى 


انا بأزمان وأزمان قال المبامى فى 
( ماه التنسيس ) 27 لد كان التنى من الكثرين من نقل 
الاثة والطلمين على ريما وحوشيها » ولا يأل عن شىء إلا 
ویستشمد فيه .يكلام ,المرب من النظم والنثر حتى قيل أن الشيخ 
أ! على الناركن الال )كك لنا من الجوع على وزن فملى فقال 
التنى رن الما جبجلى و.ظربى . قال ال أبو على فطالمت 
ر اللغة ثلاث ايال على أن أجد لهذين ا مين ثا فل أجد 
ن يقول أبو على فى حقه هذه القالة )١(‏ قال المبابى 
ورزق التنى فى شمره السعادة واعتنى الملداء يديواله قشر<وه 
حتى قيل آنه وجد له ما يزيد على أربمين شر حا وقال فيه أبو القاسم 
الطبى : 
ما رأى الناس ٹانی المتنى ای ثان بری لبكر الزمان ؟ 
هو في شمره نی ولکرن ظهرت ممجزاته فى الماى 
وحسى أن المتمد بن عباد صساحب قزطبة وأشبيلية » أنشد 












(0) ج ۱س ۱۱ 

(؟) قال فی تاج العروس ( وتقل شبخنا عن أبى حيان لی لا 
جم على فعلى بالكسر غير هنين اللذظين » ويقال أن الننى لق أب! على 
الفارسى فقال له كم لنا من الجوع على لى بالكمر . فال أبو الطيب 
بديهة حجلى وظربى لا نالك ليا » فا زال أبوعلى يبحث هل يندرك عليه 
ثاثاً وكان رمداً » فلم يكن له ذلك حن قبل أنه مم كثرة الراجعة ورمد 
عينيه آل به الأمس إلى بصره » ويقال أله مى يسبب ذلك وال 
أعلم » ثم فال وى من الغرائب الدالة على معرفة أبى الطبب وسسة اظلاعه 
رحم الله اجيم ) انظر مادة ظرب . 








۸A‏ اس 


بوم فى عمك..ه بيت التنى الذى عو من جلة قصيدته الشمورة 

وهو : 

إذا ظفرت منك الميون بنظرة الاب ها مسى الطى ورازمه 
وجمل بردده استحدانا له وقى محلسه بن وهبون الأندلدى 

فأنشد ار تالا . 

لأن جاد شمر ابن الأسين فاا تميد المطابا وال 

تنبا ) بالتريض ولو درى 2 بأنك تروى 

واللها بالغم المطايا وبالفتح جى اة اماق 


تح الها 
لتألها 











وما تقول يا أستاذ فى ابن هام إمام النحاة » لقد استشهد 





بشعرء فى كتابه شر ح قطر الندى فى الحو » واتخذ شاهداً فی 
ا له 
حر قاباه من قلبه شم 
ولاا ی أنه انتقده 
بحث ( عمل لا الناقية عمل ليس ) إذ قال وغلط التنى أو 5 
إذا الود ) يرق خلا من الأنى__ _ ٠‏ 
فلا الجد سكاو ولآر يكال بإ 
وااشاهد فى (لا) فى الوشمين فإن التتى أعبلها عمل ليس 
مع تمريف اها فى الوشمين وذلك غاط لاشتراط كرن اها 
وخيرها نکرتین » ومع ذلك فإن للمتنبى جلالا لا هدم فى الافة 
وحن لم نستشهد بشعره وشمر ابن هرمة لإثبات المنى » وإنما 
جثنا مهما لتأ كيد ما دل عليه شمر طرفة ولا ريب أن ذلك ما 
لا يؤاخذ عليه وفرق بين التأسيس والتأ كيد وأنت أبها الأستاذ 
الناقد الحترم قد أسأت إلى التنى عندما أنكرت عاينا أن محتج 
بروائع أبى اليب فى تيم لنة المرب الأسلية التزهة من نلويثك 
الولدين وا الأعاجم والتنى المربى او كان حيا اتناولك ميب انتقامه 
واسير قسيدة فى هجائك رتمد موا الفرائص فكفر عن كفرك 
بايان الخمالدة وجدودك لمبقريته الفذة » أما معت بقعة أنى على 
الحاتمى اندها تحرش به وتمرض له إذ قدم بقداد فتاه اعتراز؟ 
بأدبه وأبدى من اللكبرياء والمثامة ما أسخط عليه البنداديين 
فانتقده الماع ثم خشی بطشه قال ( ثم عمرت ما ببنى وبين 
التنى وخفته بالحقيقة أن بشع يشتقل بى دون كل أحد غدانی ذلك 
إلى كتابة الأبيات من شمر القابلة لما قال الحسكم أرء طاطاليس 


ومن سمى وحالی عندة تتتم 





وخطأء فى بيت له .وذلك فى 


وعى الخاممة لجواهر شمرء وقدمتما عدية إلبه وحسن الخال يينى 
وبينه ) وعلی كل فإن أبيات التنى ,متمد »ليها فى تفهم ممنى 
مقردات اللقة » هذا ما أردنا بيانه بالنسية لا تفلم به عن هرمة 
والتنى » آما الأبيات الأخرى فقد استشهد مها كبار علاء الافة 
فام ااوسوعات الاثوية التداولة » وقد ذكرت كتبهم التى 
أخذت مها وم الإغشرى ف الأساس.وائن متظور فى اسان 
[ 7 وساحب تاج المروس ۽ ولا ریب أن ما احتج به هؤلاء 





الفطاحل يسح لى أن بم فى الاحتجاج به واذكره شاهدا . 

وإن لم اعرف قاثله » وقد غمزتى بآنی أوردت تلك الا 

الجوولة القائل مع ذكر من وق 5 من كبار الاد 

بمد ذلك ا قاثلوا جاهليا أو مولداً واستثنى من ذلك 1 

التالى فم آخذه من كتب اللغة وإعا وجدته فى( حلبة الكديت) 

تألينيالنواجى تعس الدين عمد بن الحسن إذ أورده ثانى يتين 

+ یذ کر تالا ها : 

كن أن شئتراكتسب أدبا ينيك مضمونه عن 

إن لیا ین يةوللأهًا آنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبى 
هذا وليذ كر الثاقد اترم أننى أوردت تلك الأبيات فى 








ن الندب 


تقض قول الأستاذ جود رزق ( وبدهى أن ممنى فتى لا يفيد ا 
ممنى مم ) ومع ذلك يصح لى أن أستند إلى قولى التنى وان 
هرمة إذا استمملا فى فى ممنى ثم فإن لنة عصرها الأدبية 
الجارية فى الشمر مما يعد به . 

ولإكال البحث أورد لك نصوسا أدبية أخرى قد لا يأق 
جلة منها الباطل من بين يديها ولا من خلفها » وقد استممل 
فا (فتى) فی ممنىالشهامة » فقد جاء فى هامش باو غ الأرب 210 
أن سعد بن مالك بن ثملبة جد طرفة بن المبد قال : 
والحرب لا ببق لجساجها والراح” 
إلا ( الى ) المبار ف النجدات والفرس الوقاح” 

الحاجم من المرب : متظمها وشدة القتل فى مار كها » 
مخيل الرجل تكبر » والراح الاسم من مرح الرجل إذا اشتد 
قشناطه وقرحه وبطر واختال . 

وفى باوخ الأرب ۴) قال عمرو الحاربى من قبد القيس : 





التغيال 


rw rg 0 e (0 





ازسالة ۹4 





سق جدث( الريان )كلعدية من الزن وكاف المثى داوج 
أقام ( لفتيان ) المث وة الم متكح من جريها وصبوح 
قينا ون رأى مل القراوة 35 
إذا بل أعطاق الجواد جروج 

( الجدث عركة الفبر والوكاف الطر انهل والزن السحاب 
وسحاية » دلوح كثيرة الاء » والسهوة الفرس 
السهلة » والسبوح بالفتتح شرب الئداة ) فالشياعى هنا جمل 
الرابطة بين الفتيان الفروسية واتخجر والنساء » وذلك ما اعتيرء 
فة فى مملقته قال الألوسى أن الريان هذا الذى 
رثاه الشاعی كانت له فرس لا تدرك تدعى ( اوة الأعزاب ) 
لأنه تصدق بها على أعزاب قومه فكان العزب منم يثزو علا 
فإذا استفاد مالا وأهلا دذمها إلى آخر من قو 0 | يتداولونها 
فضربت مثلا » وهذا ما بربده الشاعى يقوله أنها متكج م ؛ 
وذلك لأنهم وسبون النساء بفضلها كا كانت عادة المرب فى لقو 
والثارات والسى 

ودوى 17 الأرب ءن الأعاي أن كلا ين ألية 
هاجر إلى الدينة فى خلافة عمر بن الطاب( رض ) فاقام ا 
مدة ثم لق ذات بوم طلحة والزبير فسألا أى الأغمال أفشل ى 
الإسلام ؟ فقالا الجهاد فسأل عر ( رض ) فأغزاه فى جيش » 
وكان اوه قد كبر وضمف » فلا طالت غيبته قال فى قسيدة 
يصف شوقه وحئین أم كلاب لابنها . 
إل بيضانها دعواً كلاب 
رت ااك عة يداء ‏ وأمك لا تسيغ لها شراي 

فبلغت تمر ( رض ) فم برد د كاب فامتز أمية وخلط جزء) 
عليه ثم أثاء بوم وهو فى مسجد الرسول ( صن ) وحوله 
المهاجرون والأنصار وأنشأ يقول : 
وما تدرين عاذل ما ألاقق 
كلاي) إذ توجه للمراق 
وم أقض الابانة من كلاب .غداة غداً وآذت إلفراق 
(فى الفتيان ) فى عسر ويسر شديد الركن فى بوم التلاق 

نهو يرى الفتى ذلك البعال القوى والفارس الذى لا يهاب 








إذا سجمت جامة بان وج 





أعاذل قد عذات بشيد عم 
فاما كنت عاذلة فردى 





(0) ج ۴ س ۱۴۹ 


( والابانة الماجة وآذنه بالأم أعلمه به وقوله سجمت حامة بطن 


وج سجمت الجامة هدرت وسوتت وو ج امم وادى بااطائف 





وقوله لا سيخ الشرابٍ أى لا يهل مدخل الاء إلى باءومها 
ولا تقدرات © وله ترجا وشجوها قال عبد الله ن يمرب 
بن معاوية : 

فاغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالساء اافرات 


وروى السيد الرتغى فى أماليه (1) لشاعى يبكى على قتلى 
بدر من الشركين ) ولابد أن يكون حامليا : 





فاذا بالقليب قليب يدر من(الفتيان)والشرب الكرام 
وماذا بلقّليب قليب بدر من الشسيزى يكال بالسنام 
قال الرت بب هى البثر وأمل القليب جاعة قريش 





مهم عتبة وشيبة ابنا ربوءسة والوليذ بن عتبة » وتال فى النجد 
الشرنييبالفقح جم شارب . وف الأمالى قال بشر بن أبى غازم 
لاباقه عميرة : 
فن يك سائلا عن بيت بشر فإن له بحنب الرّدم بابا 
وى فى يميد ل منه کی باللوت نايا وافترايا 
رهن بل وکل ( فی )سبل فاذری الدمع وانتحى انتحابا 
وظاهى أنه بريد كل رجل طیب کرم سيناله البلى » وروی 
البرد فى الكامل (2) قال رجل من الحوارج فى قتلى إحدى 


سار ڭالا والطوارج : 
بسلی‌وسلیریمسار ع (فتية) کرام وجرحی ل توسد خدودها 
وتال آخر : 

:لی وسليرى مصارع (فتية) کرام رعقر: كام نكيت ومن ورد 


( قال الأخنش سلى وسليرى بفتح السيث فيهما موضمان 
بالأهواز ) وقال البرد ارتل الهاب والموارج بسلى وسليرى 
فل قريبا منهم فقيل منهم » فقيل ما تنتارون بد وک وقد 
عزمتموثم بالأسن وكسرتم حدم ؟ الح وأورد التويرى فى( نباية 
الأرب فى فنون الأدب ) () الأبيات التالية للهذى . 
ألا لله درك سن فى قوم إذا رهبوا 





() ج ۲ س ۱۸ 

tt (0 

0) ج ٤‏ س ۲۸ وقد جاءت أيشأ فى الأفائوج ۲ س ٠٤‏ 34 
وق ديوان الحذلين أي . 


Ar.‏ اراك 


وقلوا من ( فى ) لاحرب 

تكنت ( فام ) فما إذا . 
وق الأغانى )١(‏ أن أبا زبيد قال دح الوليد بن عقبة : 

لممر أبيكيا ابن أبى مىر انيرك من أإح لما الديارا 


لطا ي 7 





اا 


العا أإزق وات اور ری ات اوراز 
محمد الله ثم ( فتى قريش ) 
أباح لا ولا يحمى عامها 
بريد جزرا من الجدب والعدة 
فتى طالت يداء إلى المالى 

( الأبرق هو البرقة إذا انسمت وعى أرض غليظة فما 
حجارة ورمل وطين غتافة » وتنبت أسنادها وظهورها البقل 
كثيراً يكون إلى جنا الروض أحيان : والقف 


ما ببس من البقول وتنائر حبه وورقه » فالإبل ترعاء وتسمن عليه 


أبى وهب غدت بطع غزارا 
إذا ما 





س پازا 


وطحما<تا القطءة القم ارا 









والشجر 





والمرار نبت أصفر طيب الراتحة . وقيل هو بهار البحر اكت 
عرارة : وغزاراً جع غزيرة وى من الإبل الكثيرة الان : 
وطحطح الرجل ماله فرقه » والقطمة الثياب القماإر| وى رود 
علها الوثى ) وقد قال فى الأغانى © عن الوأيد بن عقبة هذا 
أنه أخو عنان بن عفان ( رض ) لأمه وكان من ( فتيان قريش ) 
وشعرائهم وشجءامهم وأجوادثم » وکان فاسقا ولى لمان (رض) 
الكوفة بعد سعد بن أنى وقاص فشرب الجر وشهد عليه ده 
وعزله ون الأغانى ”© أن الحطيئة ال يمدح الوليد هذا بمد أن 








وسله وكان جواداً : 3 
أرىلا نأروىخاتين إسطفاها ‏ قتال إذا ينی الدو وائله 
(ذتى )علا الشيزى ويروى بكفه سنان الردينى الأمم وعامله 


3 المدو.حيث كان يمحفل 
إذا حانمنه مزل الليل أوقدت 

( الشيزى خد 
وبطاق على ما صنع من ذلك » والردينى الرمح نسية إلى ردينة وى 
امرأة رجل اسمه سمهر كان يبيع الرماح بالخط ( موشع ) فإذا 
غاب باعت ردينة مكانه وكانا يثةفان الرماح أى يقومانها ويسويانها 


يعم السميع جرسه وصواهله 
لأخراء فى أعلى اليفاع أوائله 
أسود تعمل منه القساع أى أوانى الطمام 





(؟) ج ۰ س ٠۲۲‏ طبمة دار الكتب 


(0 ج ۰ س ۱۴۸ 
a‏ 0 ج ۰ س ۱4۸ 


ا 





قالردينية منسوبة إلى ردينة والمهربة إلى سمهر » والاطية إلى 
موضعهما » وعامل الرمح هو صدره » وقال فى النجد الخطى الرمح 
النسوب إلى الخط وهو مقأ لاسفن بالبحرين حيث تباع الرماح : 
واليفاع كسحاب التل ) . 

وروى ابن قشل الله الممرى فى مالك الأبف_ار فى مالك 
الأمصسار عن الشابعتى () أن الحجاح عشب على هند بنت 
النمإن لكلام خشن وجيته إليه » فاص بإخراجها من ديرها 
القريب من الحكوفة فأخرجت وممها ثلاث جوار من أهلها » 
فقالت إحداهن : 
خارجات يسقن من دار هند ممانات بذلة وهوااتف 
ليتشمرى ؟ أأول الحشر هذا آم عا الدهى غيرة ( الفتيان ) 

فشد فتى من أهل الكوفة 
الاح وتنيب فبلغ الحجاج شمرها وفمل الفتى فقال إن أن 
فهو آمن » وإن ظفرنا 
لاك والَالقيرة فوب له وخلاه وفى كتاب الحاسة للبيدترى 2 
قال عترويق مآلك البح : 
إذا لت ألا براح الود دا كأفشل ما كانت تكون أوائله 
فاخ (قی) حرا كربا عروقه 

حسانا كتصل السيف علو؟ تمائله 





فرسه فاستنتذعن من رسل 








فذاك الذى نى لواشيك جد ويكفيكمن ل والسكواعبباطله 
ويحمل ما حلته من مللة ويكفيكطلقالوجدماأنتسائله 
( البنية فى المدد القادم ) صياء الرغیلی 
(0 س ۳۲۰ 
(۲) س ۰۷ 





الل كاب 
منادىء ف القشباء الشرعى ا 














اازسالة ۹11 





عام المت 2 


ان فى منطق الأساطو 


للشيخ مد رجب الييوى 
eee‏ 
وةد كان أرباب الفماحة كلا 
رأوا خناً عدوه من سنمة الجن 
ه أبر الملاء » 

يتطلع الإنسان الأسطورة فى تلوف » ويطالمها عات 
نشوق » وى على غرابتها وافتمالها تبمث فى القل 
نشاطا موفوراً » وناق فى النفس متمة حبيية . وقد رزقت 
الأسطورة فى الثرب مكانة متازة » فواضءت 14 الأسقانالتشمبة 
شارحة جاممة » وخدستها الأقلام القوية عللة ممللة » فهذًا باحق 





عديدة فى 





تنبط مها المنى الإقء فإذا تعذر قومه بخاقه ا خهلاقا يوان مي 
انتزاع) ‏ وهذا روافى يلونها بأسباغفاتنة جلع ليلا من ا 
الرائع 'حلة زاهية » وهذا مير 'يطرف ا ااه ع .فينفيثءفى. 
ا روحا صرحة تخاب الأفئدة » وتسرى عن النفوس » ولا 
كذلك الأسطورة المربية » فهى من قومها فى م لادب » وشجو 
مبرح » فإذا تعرض لما من بنى الضاد باحث أو قصمى أو سير 
قوبل يكثير .من الاستخفاف 6 ورجا مق ين يطمننه فى ذوقة 
وعقله . ولو دونت الأساطير المربية فى عفر واف وأرزقت من 
يتوفر على دراستها دراسة منتجة كزة » لكان لنا مہا کا 
أعتقد = ممين رائق » وكتز نادر مين . 

ونصيب الجن مرن الأساطير عظم موفور » تقد وشم 
التقدمون عن القوم طرائف غالدة » يطالمها القارىء فيشطر 
اشطزاراً إل تسكرارها وإعادتها » لأن الجن من الموالم النيبية 
الجهولة » فكل نفس تتوق إلى استيضاح أسرارم » والوقوف على 
أسالييهم فى الى والكدح »وما من إنسان تنگم ريع الحياة 
إلا غذی فى طفولتة بهجاثب مدهشة عن الجن » فرثدت على 
مه الفض أحادينهم التوهمة » ونوادرم التمددة » حتى إذا شب 
عن الطوق شبت ممه هذه الطرائف » فتصور الجن أبطالاً مغاوبر 


ماهم الإنس » ويذعتون اسلطاتهم المت" » وأنت تسأل عن 
سبب هذا كله فلا تجد غير الأساطير القديمة ٠‏ تلك التى نمت 
وترعرعت فى نفوس العامة » حتى أصبحت بتوالى الزن <قاثق 
ثابقة » يلقنها السغير فى الهد » فلا تبارح غيلته حتى يط فى 
رقاده الأبوى المميق | ! 

ولا نيحد بأيدينا من الصادر الءتمدة فا يتصل بالجن غير 
ماجاء فى القرآن الكريم والسنة السحيحة » قد ذكر الله 
عز وجل فى كتابه بعش ما كان يمتقده الجن » حيث كانوا 
يموذون برجال مهم إذا ضر بوا فى البيداء واشتمل علهم الظلام 
حذراً ما يت كدونه من يطعم المارم » وقوتهم المارقة » ا 
ذكر اتصال الجن بالسماء قبل البمقة النبوية > فيسترقون السمع »> 
انیب » وین = جل ذكره = کیف حرام عليهم 
الاطتزاق.. فن يستمع الآن يحد له شهابا رسداً . ولك أن تفم 
دن للك سلطان الجن على الإنس » وكيف شغلوا جانباً من تفكير 
الأعراب وتأملهم » فلا غرو أن وشعوا عنم الأساطير وأ كثروا 
من أوأفرممالمجيية نبا سجلته علهم كتب الأدب وعالف 
التارع آ1 

والجن فى كل زان ومكان اغز مبهم 'تبذل الجهود الدائبة 
فى حله فلا تستطيع أن نفك غامشه . ومن التوافق المجيب أن 
الأساطير الدائرة حول هذا الذوج من الخلوقاث » كاد نكون 
متحدة متشايهة » فكما تزعم الأساطير المربية قدرة الجن على 
التشسكل والتنو ع » وملازستهم الأمكنة المالية » وظهورثم مع 
الأشباح فى حندس الليل » كذلك جد الأساطير الأوربية تؤكد 
شئت ماسطره شكسبير فى روايق : 
« الماسغة » « وأبيرون 6 تحد حديثاً مسهبا عن الجن لا بكاد 
يخرج عما تطالمك به الحرافات البدوية ؛ بل عما مته فى 
عافولتك من السجائز الأميات !! الم إلا بعش اختلافات يسيرة 
تحتمها طبيمة اللكان » وظروف المناخ . فالأخبار العربية [ مثلاً ] 
تؤكد ظهور الجن بكثرة فى الفيافى والقفار » والأساطير الأجنبية 
تملن وجود هذا النوع فى أعماق الحيطات » وشواطىء البحار . 
وقد يكون ما ذكرناء من التشابه راجا إلى اتفاق الصادر السماوية ٠‏ 
فى الحديث عن الجن » فسكانت عنصراً هاما للتوليد والاستنتاج , 








هذا ازعم » وأقرأ إن شث 





rr‏ الرسسالة 


ويحب ألا ننسى أن ثقافتنا الحديئة » قد وقفت حاثلا مني 
أمام أساطير البدو عن الجن وسائر الكائنات ال 





من الذبوع ما صادفته 
الحديثة التى ارتوت بفيض زاخر من الملوم المقلية تن كل 
حديث بميزان النطق » فا رفشه الفسكر السديد حاربته وفندته » 


واسكن الثربيين قد احترموا الميال كا احترموا الحقيقة على السواء 


فهم مع آسليمهم بوم هذه الأساطير قد اتخذرها يالاً للمبرة * 


والمظىة» | مها الذزى املق ؛ والرى الإنانى . وقد 
نسكون الأساورة نافهة لا تهدف إلى غرض » ولمل واشعها أبله 
غر نطق بها كا اثفق له » ولسكنهم يكدحون أذهامهم فى التحليل 
والاستنتاج حتى يظفروا عا بريدون » أما الذهن المربى الحذيث 
فقد احتقر هذه الأساطير احتقارا نام » ور قائلها وساممها م 
بالجنون والذفلة » وأنالا أدرى لماذا لا تمماها من قبيل الأمثال 
الفرضية الذائمة فى الأدب ابعل ۽ قل أولا بوسمها » ثم 
ندلف إلى استنتاج المبرة من حوادها کا يفمل العو سيت 
يوا سوا اه 

على أن أ كثر هذه الأساطير دف إلى الشجاعة روالروبة 
وما إلهما من الثمائل التى ترما البدوى » وسرت" فى عروقه 
مع الدم فى رى واحدء فسكان علينا أن تحمل منها أداة سالمة 
للتهذيب والتعلم فتغم إلى غرابة النحى وطرافة التفكير » روعة 
الغزى وجال الحدف » وإليك هذا الثال مع الإيجاز . 





خرج عبيد بن الأ رص إلى الصحراء اق نةر من صمبه قد 
عليهم الطريق شجاع أسود قد فتح فه فتدات مشافره كالبمير » 
وكان غريب الماقة ترى عيناه بالشرر حتى ما يطوق أحد أن ينظر 
إليه » وقد احترق حانباه من الرمناء فاسطيما بلون صعب 6 
قصاح القوم بمبيد : دونك هذا الى فاقتله » ولسكن الشاعن 
عمد إلى إداوة من ماء فصيها عليه » إل رة عا 1 
قانما » ثم سار القوم فقضوا حوانجهم وقفلوا راجمين » غير أن 
عبيداً قد أضل بميره » فسدت السبل فى وجهه » وداهمه الايل 
بكذكله الثقيل » فوقف متحيراً لا يدرى ما يسنع فى ظلام البيداء 
وإذا اتف من عدوة الوادى يصيح : 
ياساحب البكر الل مركبه دونك هذا البكر منا فاركبه 





فالتفت الرجل فإذا بكره يجاتبه » وممه بكر آخر برشده 
إلى الطريق » فركب والمواطر تملا فؤاده ورأسه » إذ يفسكر فى 
صاحب هذه اليد البيضاء » من هو ؟ وكين اختصه بالرعاية ؟ 
ولكن الحاتف لا يتركه من فى شماب أوهامه بل ييح : 
أنا الشجاع الذى ألفيته رمتا فى رملة ذات دكداك واعتاد 
فالمير أبق وإن طال الزمان به 

فمل الشاعى أن الجيل قد رد إليه وأوفاء» فأخذ السير إلى 


والشرأقبح ما أوعيت من زاد 


مقصده فى فرح وابتهاج ۱۱ 

فاذا نقول عن هذه الأسطورة ؟ إننا تتم أنفسنا فى إنكار 
وقوعها »كاله = وهو الواشح البديهى- عمال فسيح للنقاش 
والجدال » أما أن نستخر ج منها النزى الرائع » فنبيت لار ما 
كيف ينفع المروف صاحبه فهذا ما لاتفكر فيه على الإطلاق » 
فلايخلٍ أن اعت لدينا قيمة هذه الأساطير 11 

وقد يدش القارى. لازدحام الأسفار الأدبية بأقاسيص 
امن » بل.رعا تمجب عن عكفوا على اخةلاقها عكوفا دائبا » 
والحن أن ناك عامل قوية فرشت هذا المكوف فرض) لازم » 
جيث كان الواشع بيد فى عمله مثا وافرا يدقمه إلى الاستزادة 
ga‏ - يحص على الإلام 
جا فى الموام الجهولة من أسرار » وكأنه غضب أن يقف ءانه عند 
ما يقع تحت سمه وبصره » فممد إلى استنطاق الأساطير » وج 
الحرافات » وخاسة إذا كان فبايحصله من الغرابة والطرافة مايدعو 
إلى استيمابه » فهو يلجأ إلى من يوسم فيه العرفة » فيمتمه بنادرة 
ممقولة تدخل فى هذا الباب » وما تلبث أن تسیر بها الركبان 
من مكان إلى مكان » وی فى كل دقيقة تتزايد وتمظم » ويحرى 
فما الحيال المراق 0 العنان حتى مخرج من 3 العقولات 
إلى حيز ر الحالات ء وأنت تقرأ الأسطورة الجنية فى كتاب متقدم 
فلا تستغرها ء ثم حدها انتقلت إلى كتاب آخر وقد | كتسبت 
كثيراً من البالفة والمويل فتقف عندها كالستغرب » فإذا 
انتقات إلى سفر ثالث يدت صورة عوفة مشخمة » تثنا كر مم 
الصورة الأولى تام التنا كر » فإذا كان التأليف القيد لا يسل من 
الافتمال الوس » فا بالك بالسمر الذى لا يعرف القيود والحدود 
بل ينطلق من الأفواه کا شاء رواته الخياليون . وء ہما يكن من 














arr ارسالة‎ 


شىء فإن الأس_باب الدافمة إلى الاختلاق لا تخرج عن عوامل 
قلاثة : دينية » مادية » خلقية . وماذا تسنع وقد مكون لنا 
الوت مرح ساذج بتع الأفئدة وبرفه عن التفوس !1 

وحن بادثون بالحديت عن المامل الدينى » فن کر أن مفسرى 
القرآن ورواة الحديث ؛ وأسحاب السير » قد ساهموا بنشاط وافر 
فى هذا اليدان » فقد عولوا جيم على استهواء المامة عا يقعدون 
من أنباء كا وقع فى تقوم أن الغاية تبرر الوسيلة » فلا عليهم 
إذا وضموا التفاس_ير الكاذبة » وافقوا الأحاديث الوضوعة »> 
مادام تقب إليها القلوب وتدذم ساممها إلى الإيمانوالتصديق » 
فإذا أراد أحد هؤلاء أن يحض على الصدقة - مثلا ‏ أ إلى 
المرافات الزعومة فأسمب فما كا أراد » ثم لا ينسى أن ينص 
الجن بنبذ كرعة منوعظه » فيتتقل عن الها م يأسناده ما ملخصه 
أن أبى بن كتب رأى شبحا یا کل من مره ؛ فقال له من أنت؟ 
وأمسك بيده » فإذا ھی كف كلب » قصاح به أجنى آم تی ؟ 
فقال بل جنى ! قال وما جلك على ذلك ؟ فقال له : اقد علمت أنك 
تحب الصدقة فأحبيت أن أسيب من طماافنك انثاي ين الله ؛ 
ثم أخبر الرسول بذلك فقال : صدقك اللبيت ٠‏ 





وإذا أراد أحدم أن يدفع الناس إلى الاستفنار » وذ كر الله 
لا ينسى أن يل بحديث الجن فيذكر جانبا من استغفارثم وأدعيتهم» 
ويزيد فيح من الأخباراالفقة مالا جد داعيا لنشره على القراء . 
وقد يالغ بعقهم فيخص آنات من الفرآن بذوائد نافمة هى 
إبمادها الجن عن كل مكان تقرأ فيه » رفى حياة الحيوان 
الكبرى الدميرى صفحات مملوءة مهذه الأعاجيب !! وقد 
أ كترها زورا ويهتان إلى رسول الله » ولیت شعرى ما تقول 
دؤلاء الذن أسدلوا على عقوم حجبا كثيقة حين أتعبوا أنقسمم 
فى تسطير هذا المراء . 

على أن وضاع الحديث لم ببلغوا شأو رواة السير فى هذا 
الغمار » نقد تفئن الأقدمون من الؤرخين فى اختراع الأوهام 
الباطلة » أو على الأقل فى تسجيآها بكتمم التداولة دون مناقشة 
أو تعليل » فا من كانب متقدم يذ كر بمثة عمد سلى الله عليه وسلم 
إلا تمرض لما قالته الجن فى ذلك من الشمر ! ! وما أوحته إلى 
, الكواهن من غريب الأنباء » وقد يستغل كثير مهم ما ورد 











فى القرآن عن الجن فيفسره كا عليه هواه » وما ظنك بتفسير 
مشوه » لا يعمد إلى إيضاح المنى وتركيزه بل يحيطه بسياج مديد 
من الأساطير » كأن كتاب الله ون السيرة 
الحالات ؛ وقد زعم بمغهم انه رکب بحر الرر ففذلات دع 
الثمال كبه حتى بلغ جزيرة قاحلة ليس بها أنيس » فشاهد 
شجرة ضخمة قد استند إلما شيخ هائل » فتقدم إليه » قسأله 
الشيخ من أنت ؟ فقال من المرب ؟ مل يسأله عن الجرهمى 
وعن فلان وقلان » حتى انتهى إلى عبد الطاب فأل عن ابنه 





هم بثير هذه 








مد الحادى ؛ فقالله : قد مات منذ زمن» فشمق شم 
وانتفض كالقرخ ء ثم أحذ ينوح ويبكى » وقال أنا الفاح 
بن الرقراق الجنى » أعرف التوراة والإتجيل ؛ وقد اختبات فى 
هذه الجزيرة بوم أن أطلقت الطواان القيدة » من وقت سلبان » 
وكشت( أطمع أن أرى عدا » فإذا رجمت إلى الدينة » فأقرأ 
السلام على قبرء وبل أطيب التحات «!! 

هده أسطورة مقعضبة من مثات تدور حول التبشير بنبوة 
الرسولاء ولا أدريا كيف كانت تقابل من الساممين بالارتياح » 
وات أ مها زم انت ف بار ن الأسار ؟ وین بيا 








أن رىق المسر الاق من قصب لها نة غارقة ؟ وك 
فى الناس من أغبياء ! 

ويب أن يفهم أننا لا ندكر البشائر النبوية التى آاذنت 
ببمثة اارسول العظم » بل نيد جيم ما ذكرته الكتب 
السحيحة » مما يخضع للناموش الطبيى » ولا يصطدم مم التفكير 
الستقيم » ومن ذلك س فيا يتعلق بهذا النوع - ما روى عن 
إسلام سواد بن قارب رضی الله عنه » فقد کان فى جاهليته اهت 
تبط الجن عليه با تسترق من السمع » فأخبر فيا أخبر به ببعثة 
الرسول » ووتع الان فى قلبه فوفد على الرسول بمكة وأنشده 
ولم يك فیا قد عهدت . بكاذب 
ثلاث ليالى قوله كل ليلة اناك رسول من لؤى بن غالب 
فكن لىشفيما بوملاذو شفاعة يمثن فتيلا عن سواد بن تارب 

فهذا خبر لا يعدم الدليل على صدقه » لأن استراق السمع 
نابت بنص القرآن ؛ وسواد رجه الثدقد أسراربه » وقد اعتر بإيانه 
اعتزاز؟ لا يحتمل ممه خرص وادعاء 1 حتي أن تمر بن الحطاب 


أناق رئي بعد ايل وهجمة 
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الإستتاذ المت اخضتر 
چچ 
قاضرات العم بين بالسوران : 
مم الآن وزارة العارف بتنظيم الحار'ت الثقافية التى 


الأعاتذة السر يوق /ادودآان» وأورجت ر ق الؤآنية :نا 





الفرض أا جنيه ؛ وذلك بعد أن رأت إفبال الجهور الثقف 
بالحر طوم على الحاضرات التى نظءتها فى المام الماغى مدرسة اليك 


فاروق الالو 





طوم » فرأت تدعيم محاضرات الدرسة 





عحاضرات أخرى فى نوادى الحرطوم ياتا الفتدون الذن 
يلون با 


وليست مارات مدرسة اللك اروق فع الماع النإفئ» 





العامة فى السودان. 


نم 192 أواقدت وزارة 





أول تجربة فى هذا السبيل ء ف 
العارف بمثتين من كبار أساتذتها » فألورا-عاضرات بائدية 
المرطوم وأم درمان » كان لها طرب فى :فوس إخواتنا بأعلى 
انيل » وأقول « طرب » وأا أقصد ممنى الكامة .. فقدكنت 
هناك ذلك الوقت » ولا أزال أذكر كيف املا نادى ارين 
بأم دران = املا" ذلك النادى الرحيب واحتشدت فيه اللجاهير 
لماع محاضرة الأستاذ السبامى بيوى' فى « إتجاز الفاسلة قى 
الفرآن » وشاع الطرب ف الحاضرين حتى كانوا مهتفون عند 





قد ذكره صية بكهانته فى الجاهلية فخضبغضبا عرف فى وجهه » 





اعتذر إليه أمير الؤمنين وقال له يا سواد ؛ والله ما كنا عليه من 

عبادة الأمسنام شر من كيهان 

سبب إسلامه با ) بقع » ف 

من بروى الأساطير التى تنقعى إلى عهد سلبان بن داود ثم بكدر 

بها حياض السيرة الماهرة » وأولى بها أن تأخذ مكانها فى« آلف 

ليلة وليلة 6 فتتلاق الأكاذيب » وتمتزح الغرائب بالأعاجيب . 
( البقية فى المدد القادم ) كر رمب الييوى 





فليس عدقول أن يتحدث عن 


إذن سادق مصدق » وإغا الكاذب 





الفواسل: الها كأنهم - لعدة تارم وعم قتذوقهم - فى حقلغناء 
وبوم ذاك أيقنت أت هذه الثقافة المربية الإسلامية مى 

النذاء الروحى الشترك بين أهل الوادى فى الثمال وفى الحنوب > 

الثيل . 

وأريد أن أفرغ من ذلك لأنبه على أعس آخر فى هذا الوضوع » 


کا وشت رکون فی الغذاء المادى من ماء 





ذلك أن الوزارة تقصر بمثات الحاضرين الصربين إلى السودان » 
على أساتذتها والقتشين بها . ولسكنى أقترح علا أن ندعو بض 
الكتاب والؤلقين » من غير رجاه » الذي يعرفهم الودانيون 
بالقراءة لم » وم ولاشك بودون دقعم وعاعيم ؛ تتخرج 
بذلك هذه الحاضرات الثقافي 





ن النطاق الرسمي . ولا أخنى أن 
”2 محاغرات المتشين والدرسين ذات طابع مدرمى » وقد 
أشارت إلى ذلك بمض ضف المرطوم ف التعليق على بض 
محاضرات سنة 1١94+‏ 
دؤرا اللو بین وال تسرف : 
عةد تاين إراخر بولية الافى وأوائل أغسطس المالى» 
«زغران کان ليا قا نشاط ملحوظ » وكان ثامة | 


اما ظفز/ يذتبطا بها وها مغر اللذوبين ومؤكر الستشرقين 








» كان أولم) مؤتمر اللثويين وقد اختتم 





وقد انمقدا على اك 
أعماله بوم ۲۷ بولية » وكان مما قررء تمثيل مسر فى هنته الدرلية 
الداعة . 

وكان بعد ذلك مؤكر ال-تشرقين » وكان من الرغبات التى 
أبداها أن تمتى دول العام أجع بإدخال معلومات عامة عن الدنية 
الشرقية فى برامج التعلم مع المناية بالمدنية الإسلامية وما تبق 
> فإنه لا يموز لأهل الغرب أن 





من الدنيتين المندية وال 








لوا ما كانت عليه مدني 
سكان العام . 

وظفر” الامة العربية الذى يدعو إلى الاغتباط » كان فى الجاسة. 
الختامية اؤعر الستشرقين » إذ افرح الدكتور مد بوسف 
مومى الأستاذ بالأزهس أن بوافق الؤتمر على قبول التباحث إللنة 
المر المؤعر القادم ولا سما عند بحث المسائل الإسلامية . 
وتوقش الاقتراح ٤م‏ تقرر قبوله . 

وقد بدا نشاط تمثل مصر فى الؤتمرين » إذ الفوا بجوت » 


أهل الشرق الذين يؤافون نصف 











Arê اإنة‎ 





وقدموا تقارير وافتراحات » كأنت موضع التقد, 
الانتباء ما أبداء الملهاء الصريون فى عل الآنار القدية ما يدل 
على بلوغهم فيه درجة عالية » وقال بض الأعضاء إنهم أسبحوا 
فيه مساوين لسائر علهاء الآثار فى الما . 
الركتور طر مسي : 

وغل ال کور طه ین با 
فؤاد الأول اة ال 








فى هذين الؤعرن ٠‏ مع 








يعتابنة أعمال الما فتمنى أن بظفر ب 3 تنفد الأجسام € 
يقال عن أهل الخطوة » أن يحضر الاجناءات 
ة فى وقت واحد »- أى فرعا كاها فى وقت 
واد آبتا 1 ولكن هبات » إذا أتيح لك أنتستيع لحديث 
بای فى هذه السساعة من ساعات الشحى فقد تغى عايك أن 
بحرم أحاديث كثيرة جداً تلق فى نفس هذميااإعة في ااغرنات 
الجاورة أو فى الثرفات البميدة أو فى الدور آلآثية عع عذء الدار 
الى أنت فنها . » ومما تضمته مقال الد كتور.طه أن لوين 
كانوا قلة فى مغر اللغوبين ؛ وكانوا كثرة فى مؤتمر الستشرقين 





ومع ذلك فامهم أ كثر ما ألتى فيه من حديث2 فلم يشمد المسربون 
إلا ثلاثة أقسام من عشرة أقسام »لا لأن أجسامرم لم تطاوعهم » 
ولا لأن عددم ل يطارعهم » بل لأنهم مع الأسف العديد لم 
يؤتوا من الل إلا قليلا » فهم قد استطاعوا أن يشاركوا فها 
يتنصل بالدراسات الإسلامية وبالدراسات السامية وبالآئار الصرية 
القدعة والقبطية واللإسلامية » فأما ما عدا ذلك من شؤون الترك 
والفرس والهند والسين ومن شؤون الدراسات اليونانية 
الرومانية فى الشرق القريب والبعيد فلم يسارك الصربون فيه 
لآم ملا نوله ولأنه لايدرس فى بلادم ولأن بلادم ل تفكر 


عا ہیی أبناءها للتخصص ف فنون العم على اختلاقها » 


الہکنو۔ على ہی ممم وف رنسا :* 


وعلى ذكر القالات التى بوالى الدكتور طه كتابتها للاهمام 
من بإريس - أقول إنه لوحظ فى يعض عباراتها ما يدل على أنه 
مانب على مصر » أو غير راض عما بتملق بشخصه فها ء أو کا 


تقول بلغة الحديث المامية ( واخد على خاطره ) فقد قال فى أولى 
وفى القال 


« بين مؤكرين » التقدم ذكره » خم الحديث عن وفد مر 


هذه القالات إنه سيمود إلى مسر بوم تدعوء إابها .. 





التى أوفدته » فقال ‏ وأول هذء الحيئات 





الختسة بحاس الوزراء 
الذى أوقد إلى الؤتمر وقداً مسري أستئتى تفسى منه » ثم أقول 
بعد ذلك إنه شرف مصر حق] 0 وجاء فيعض الأنباء أن الد كتور 







طه سيسافر إلى إحدى القرى الفرنسية للاستجمام » ثم يسافر 
إلى إسبانيا لإلقاء عاضرات أدبية 
لدعوة حكوم تما 
ويدل استثناؤه من الوقد الذى أوقده عاس الوزراء + على 
أن الأمس إا هو بينه وبين الدولة » وکن ألم بوقده يمع أؤاد 
الأول للثة إل 
باش ايؤر » فول هذا يؤدى إلى التدال على مصر وهجرائها 
از تقدر. اذا صمت فرنسا لادكتور له مما 


قتي لوإتعير » فى عنما وأخذ أمورها ماخذ الب ع كاذل 





ش مماعدها وجاماتها » 


a او‎ 





٠‏ ولرد ف 





هو من الدولة ؟ ولنفرض أن الدولة جافته فى 








بق قدره ؟ 








على ,أشنالم نمع قبل اليوم أت أحداً من ,كبارنا أمثال 
الدكتور طه » ممن تالحم بض المنت فى عوود غير أولياتهم » 
. وامل ذلك 
لأنهم ليس لمم « فرندا © بميمون بها ٠٠٠‏ وهل تفن الدولة 
كل كبار الأدباء ؟ وه لهذا لازم لميشهم ف البلاد ورشائهم عنها؟ 

أكتب هذا وأنا آند ف طرمان مصرق هذه الآوئة الخطرية 
قل طه حسين الفياض » وهی أحوج إلى مولاته فى سيم شونا 
افة » منْها إلى ما يلق فى حجرات ,الؤتمرات ااقريبة 
ن وإن ذلك لأجدى علها من دراسة شؤون البلا الى 
تركب الأفيال ! 


الكيراء والتكتن ي 

* قرات فىمقال للاأستاذ المازنى بالمدد الأخير من أخبار اليوم » 
أنه كان فى محاس جاء فيه ذكر بعض الین يمدون أنفسهم من 
القادة أو الزعماء » فقال « إى أراهن إا شاءون - وأنا وائق 


أى لن أخسر - أنه ليس فى بيت « فلان » - ولا داعی 
اذك اسعه = كتاب واحد حتى ولا رواية بوليسية !» وقال 





قد غضب من مصر وهجرعا إلى غيرها من البلاد 








A4‏ ارساة 





هذا مكل واحدأ کت به لأنه يثنى عن غيره . 

وقد ذكرنى هذا عا قصه على صُديق س قال : عهد إلى أن 
أقدم إلى بعض الكبار هدايا : سخا من كتاب أخرجته لنة 
إحياء آثار أفىالعلاء العرى » تنفيذا لقرار وا 
هذا الإهداء ۽ فقدمت علىفلان -- ولا داعى لذكر اسعدكا يقول 
الازنى - وقدمت له الكتاب » ذتناوله ونظر إلى غلافه ثم قال 
متاطة) أو متظاهيا يلمر 








امارف القاقى 





. أو الملاء المرى ! بقم الم‎ . i: 

وهذا الذى جرى لم العرى ليس أماً هينا .. فأقل ما یدل 
عليه عدم استدتاق المدية | 7 هناك من يستحةونها ولا تهدى 
اعم » لأن الوزارة دى هذء السكتب إلى السكيرا. وأحاب 
الناسب المالية » وأ كترم لا يقرء ونما ولا يعرفون قيمتها ء ولا 
تنظر إلى غيرم من الأدباء والتمهين الذبن يلاون المنت فى 
استمارتها من دار السكتي المرب 











اعامزل اورا : 
/ تل شرا لأر ¥ 
ستتابم فسولها فى الوم القادم ٠٠٠‏ أعنى القرق الأجنبية. الى 
جاب من أوربا كل عام لسلية ( الاواجات ) والثرفية عن أبناء 
الذوات ٠٠١‏ فتحتل السرح القوى أ كثر الوسم بد أن يجاو 
عنه الفرقة اللصرية وعى أحق به . 

فقد قال مراسل الأهرام من باريس إت الأستاة لبان 
5 بك مدر دار الأوبرا اللكية ول إلى باريس وصرح له 
بأنه سيدعو إلى مصر بين شمرى ينابر ومارس القادمين » فرقة 
موت كارلو لمدة ٠١‏ بوما » وفرقة الأوبرا الإيطالية لدة أربمين 
بوم » ك أنه سيدعو إلما بيار بلا نشان دة شمر مع فرقة تمثل 
نس من رواناته . ويشيف إلى ذلك أنه برجو أن بوفق لإرسال 
قرقة التكوميديا السرية إلى فرنسا واتجاترا فى مقابل الفرق 
الأجنبية التى تستقبلهآ مصر . 

وأنا أسأل أولا : ما هى فرقة التكوميديا الصرية التى برجو 
أن يبادل مها ٠٠‏ ؟ هل عفدنا قرقة هذا الاسم ؟ إن كل ما لدنيا 
هى الفرقة الصرية التى تشرف عليها وزارة الشئون الأجماعية 
ومى ليست كوميدية » والفرق الأخرى معطلة بفضل هذه السياسة 
التى منها استجلاب الفرق الأجنبية . 


يهر أن الهزلة الى سال سن 














امسأ ليست إلاسترا للموقف بتسميتها 8 تبادل فرق» فقد 
استتكر الرأى المام فى النة الساذية الاستمرار فى استيراد 
القرق الأجنبية » وحمل عليه النقاد >ملات موفقة + وكان لنا فى 
ذلك مشاركة . فأريد اثقاء الشمور العام هذا « الرجاء 6 وقد 
تطورت ظروف البلاد بمد ذلك حتى صرنا إلى حال لم يكن يصمح 
فا أبداً عرد التفكير فى ثىء من هذا الذى بزممه مدير دار 
الأورا | . وقد قال الثقاد وقلنا فى المام الافى . اليد الآن 
- تقاتل ونمادن وندفع المدوان ونتانف 
والأموال لمواجية المهاد» 
عا عائلها من السكاليات . 
إتتغى أن 
مته أن ندعو فرقم 
لاجتاإل مسرحنا القوى » ولا يكفى اختصار المدة الممقادة ؛ لأن 
الذى يدعو إلى هذا الاختسار هو الذى يدعو إلى الاستفناء القام 





وكا نلثى المفلات الرعية و 





وقد وقفت دول الثرب ضد لعروبة » وه 





قف م موقتف الحازم الذى لا 


وإلی والله 
ذخال أل آرى ردنا وفى هذه الظاروف التى تحن فا » تك 
الغرقا اللا راد تدم إلى مصر فى الوم القادم . 
س طرف اواس : 

كان المديث فى قضية قلطين وموقف هيثة الأم التحدة 
منها » وهو حديث الجالس الغالب فى هذا الظرف . قال قاثل : 
يجبا لهذه الميثة ٠٠‏ كوتما الأم الكبيرة » لتحل = فيا 
نحل ح المشاكل الى تنشأ بينها » وهذه س مقلا = مساألة 
برلين » لم تعرض علهسا ولم تنظر فما » بل-عمدت الدول 
| » خار ج الحيثة » بالؤتمرات الثلاثية 
والرباعية . أما ف_ماين فا أسر ع ما تبت فى شؤونها » لا لتحمى 
السلام وإغا لتحمى دولة إسرائيل الزعومة من بطش المرب » 
فهل تسكونت الأم التحدة لتكون «هيثة شرف» بالنسبة اسائل 
الأمم االكبيرة » ثم لكون أداة فسالة فى خدمة الأغراض 
الاتسيارية والسهيولية ؟ - 

قال آخر : ألا ترون أن هيثة الأم التحد: 


مزعومة ! 


آراتی أخذت فى بيان ما هو ظاهر بالبداهة 








أيضا هيثة 





العباسى فر 





إلى تفر الع ار امبو : 





كان تجلدك الذى أمتنع على سدهة تلك اللمة ؛ وئبات جادك 
فى عصف ذلك المطب ؛ موضع | كبار الجيع ؛ حتى عدت سابقة 
افضيلتك فى هذا الميدان » لقد خطفت النايا الود ولاك 
وموعرج ل أعطاف الرابعة عشر ريي ؛ ويمتال فى <لة نسجت 
من طراءة العمر » ونضارة المبا » لا تموكها أنامل المياة غير 
رة ؟ فها هو ذا الشاب يلوذ يحمى س الستشفى - ليسكف 
عادية الداء عن شبابه ؛ فإذا فى ارتقابه هذه الدار تلك السفينة 
التى تقلع بالإنسان إلى الشاطىء الجهول . ويوبط اانا الفاججع 
على قاب - الشييخ- يا أسلاك ” البرق - قدحت أى زناد 1 ! 
وأطرت أية شملة بفؤاد - الشيخ - الرهف التشقوق . أية ناسفة 
تحمل أمثال هذه الأنباء التى تنزل فى عام التتتور ؛ وال أ ؛ 
وأى لشم تفجره يبن الجواع تلك الكوارت - ولكن قرة يان 
الشيخ » قد استطاعت أن حول بين الشيخ » وبين ما تسهدف 
له القاوب . فيأبى الشييخ . وهو السكرتير المام للاأزهر والرجل 
الوسول بأنشدة الآمة ؛ أن يذيع نميه فى السحف ولاحتى بين 
الأسدقاء ن 

وتوجه له لا تمدو أسابع اليد الواحدة إلى س دار 
الستشنى - وحمل قطمة قابه إلى حيث بوسدتها الشجع الأخير 
وسلى عاما حيال القبر ؛ وعاد الشيخ ببعض النةس ؟ والبمض 
فى القبر وتجلس إلى الشيخ فإذا هو باس الثغر » طلى الحديث . 
مؤنس الحضر . تدور أحاديث الدين » والأدب » والاجتاع » 
كأننا لسنافى دار کات عزيزا ؟ ولا وار شيخ حثى التراب 
على معارف كان يخثى عليها الثقل من موطىء الذر . 

لمأ كتب هذه الكامة لتسكون عزاء فأنت » أا الشيخ » 
أسمى من أن يسوق المزاء سائق ؛ولكن أريد أن أقدم موذجا 
لما تكون عليه الرجولة فى الشدائد ؛ وأن يعرف الناس السنة 
الإسلامية التى يجمل مهم أن تنوه مع من يشيمون . 


تقر عبر اكليم أبوزير 




















ا 


١‏ ول بر نال عى ابا ؟ 





بعلنه؟ أمهى من الأمور 





اہی من عالمالذيب الذى اسا رال 
جاحدها ؟ أمتمن نك 





أاعلومة من الدين بالغسر 


ا عن رسول الله سل الله عليه ولم بصورتما الحاضرة ؟ 





آم عاق باب الاجتهاد فى فروع الاذة كا أغلق عند جهور الملماء 
فى فروع الفقه ؟ الم لا هذا ولا ذاك ؛ وإغا قصدت فى كلتى 
السابقة أن القس الوجه السعديم اللالى من المد والافتراض 
والتكاف لورود كلة ( أشياء ) فى القرآن المحكم على صورة 
المنوع من المرف » وإن بدا رای جريئا غير مستساغ عند 






بض الناس سى أن يكون رائدى حسن النية » وأن أفتيح 
البحث أمام الذين يبحثون فى وسائل تيسير النحو فى هذه الآونة 
على التطفين حتى اقترحوا حذف ( المنوع من الميرف ) من 
شهج التملم الابتداتى لا نزاع فى أن البحث من ال ناف يحيث 
لا حمل الموض فيه على مفحات اللات » ولذلك عرط_تة 
الخ سآ البكامة الأول وما زات على خطانى فى هذه السكلمة » 
ون عسيراً أن أجثم القارى. درس موضوع من ایت مسائله 
ادعاء بعضهم أنْ ( أشياء ) اسم جع مثل ( تطر” قاء ) دمت لأمه 
قصار على وزن ( 7ف 
اضرف ی سور لذائدة »وآ باذ ريب أسعحسن كفا رأئ 
( الكسانى ) الذى أورده الأستاذ الفاشل مد غنيم فى كلته 
الفيمة وملخصه أن ( أشياء ) جع ( شىء ) جاه على صيغته 
الأسلية ؛ ولسكن منع صرفه لكثرة استماله فى الكلام تشبم) 
له الاسم ااؤنث النتعى بالألف المدودة » هذا أشبه بالحق » 
وأدى إلى حسن الذوق ولسكن ماذا لوالقسنا الل ألة وجه) آخر ؛ 
مع التسلم الطلق بسحة الرواية » أنا لا أزال أقول إن ورود 
الكامة على صورة المنوغ من الصسرف مبنى على القاعدة الغحوية 
الشهورة التى أوردها ( ابن مالك ) حيث قال : 
ولاشطرار أو تناسب حرف 
وقد طابق هذه الفاعدة كثير من استممالات المرب » 
وخرج عليه بض آى ال كر الحسكيم ؛ وقد أشرت إلى ذلك قق 
الكلمة السابقة ؛ والمسألة ترجع إلى الذوق الوسبق المير عنه 





اء) ؛ كل ذلك ايبرروا وروده منوعا من 





ذوالنع والصروفقدلاينصرف 








A‏ ازال 





معسر وفة فى الآية السكريمة ( لا تألوا عن أشياء إن تبد اکم 
توم) لتكرر حا مقطمان بافظ واحد » وكان ذلك علا إلى 
حد ما بحسن ال مرس والتناسق ولا شك أن القرآن الكريم فى 
اكان الأول من رعاية هذا التناسق » واللامة من كل مظان 


التنافر » وهذا س كأ قات = من اعام وجرء الإمماز » ولولا 
ذلك رى على كلة ( الأشياء ) ما بءرى على كلة ( أفياء) 
وأمثالها من جوع القلة اتى توازنها » ولا وجه لاقياس على توالى 
القطمين بشكرار ( إن ) فى قوله تعالى : ( ما نل الله من شىد 
إن" أثم إلا فى شلال كبير ) كا يقول الأستاذ ال-جمى » فإن 
القياس مع الفارق كا يتولون ؛ إذ من المسكن بل من السن 
الوةف على كلة (ثىء) فى هذه الآبة وف الآية الثانية التى أوردها 


الأستاذ المجمى ؛ ويكون البدء با بعد كأ 








3 





ىء) فى الابعين ما 
بزيد المنى قوة ؛ وإذا لا يتوالى اة عاءان » على أن مزة ( شىء) 
قسبوفة حرف اين صامت وههزة ( أدلا) 
المتطمين » اما كل ( أكبّاء ) فى اله 





ساعد ولذلك:تأثيره فى 7 









الائدة ( وهى عل البحث فإنها صرتبطة با إا دن الآبة الكرعة 


ارتياظ الوسوف يصقته 4 والصفة ه 
0 اوور و 





فى ساحما ؛ فلا بد 
من وصلهما حتى يكون ممنى النهى فى الآية وآغعا ولا بد إذا 
من توالى المقطام 
ذلك يمكن القول = فى غير حرج سان ورود كلة ( أشياء) 
غير مصروفة راجم إلى الجر الحيط بها فى الآية الكريعة فلو 
رجت مله حاز \ple‏ ها جوز على سواها . 

ولاعل بعد ذلك للاعتراض الذى أدلى به الأستاذ مد غنم 
وخلاسته أنه لوكانت السكلمة معروفة لشبطت همزتها الأخيرة 
بالجرمن غير تنوين ؛ فأنها يلا تزاع غير معسر وفة(فى الأب السكرعة) 
فيجرى علها حك المنوع من الصر قف كاملا وتجر بالذتحة ؟ 
فنیا غير ]لذى قالوء ؛ ذهو فى رأى التواشم 
( ولا يؤاخذق الأستاذ المجمى ) مبنى على اعتبار حسن ال جرس 
والتناسب وعند القداى الذين ندين لم بالحق وعرفان الجيل مبنى 
على أسباب شتى ألمنا إلى يمشها فى صدر القال . 





؛ وهذا ما أجلي علة الع من السرف ؛ وعلى 





وگن انع صر فها ب 


امار مسريورة : 

كثيراً ما نقرأ فى السحن واليلات له كراسات الطالبة 
والتلاميذ - كلات جرت على الألسنة » واستقاشت ؟ حتى 
ليحسبها من قلت درايتهم يتن الامة من الصتحيح ؛ وامل من 
المير اة ودارسيها » أن يتمقب أهل الدراية هذه الككيات بالنقد 
البرىء والإرشاد المادىء السديد » وعلى منابر السحافة المالية 
متسع لرن أراد الإسلاح ؛ ومن ذلك أننى قرات أمس فى 
( الأساس ) لشاعن ناثىء مقطوعة بدأها ببيت مشتمل 
عليكلة (النشوج ) وفى بإب ( السكيب وااؤافات ) فى ( الاخوان 
السدون ) كلة قيمة فى التنويه بدوان ( أبن اافر ؟ ) لاشاعن 
النابئة الأستاذ مودحسن اعاعيل از فما کل خسو بة الميال) 








والذى أعرنه أن كلتى ( الشنوج ح والحسوة) غير 
يتين والسحيم أن يقال : ( إلنضج والخسب ) أما الكاءةان 
الأذليان فابسها مربي كلام المرب فا أعتقد ؛ ومن أنكر 
فايذير الام 





عول کر الفثبر : 

أرجو أن يمل الأديب الفاشل 8 يمد مردى أبو امد » أن 
الكلمة الى كعب عنها تعليقه التكريمكانت فى الأسل «عنيدة» 
بالتون لا إلتاء فصنم بها التطبييع ماسنع »كا لم تسل عبارته أبن 
منه » فقد كانت فى الأسل و «يقوض» ماما التطبيع «يقود» 
بالدال لاإلضاد وكأن القدر اء له ذلك ايمذرني فى خط 
م ارتکبه 11 . 

ولا أذكر أن ىكتبت طيلةٌ حياتى - فى تلف المحف = 
مقالة سات من التطبيع ٠‏ وهو على كثرته - واشح يذمان إليه 
التأمل » وسبحان من تفرد وحده بالكال . 

هذا وللا ديب الناقد شكرى وتحياتى . 

كر روب الييو/ى 








r4 





ركه 








ول!! 
دلائ ال ليزي وای مان نیام 
الاا وت مد فى عبد الوقات 
52000 
كان فى الواقع شخسا خجولاً بكل ممانى المجل ؛ ولا بلك 
مطل ما يقوله عن نفسه . وياله من حل ! إذا كان فى غرفتك 
فإنك لاتدرى أبن تذهب » ولسكنه يظل جال حتى يخيل إليك 





أنك ستنفجر حا صارخا . وتتحرق شوقاً لقذف أى شىء وراء»» 
عند ما يندنم أخيرا إلى الخارج . 

وهو يسترئى اهعامك عند أول نظارة . وقد تذعب إلى القعى 
ذات مساء قتراء جالس) فى ركن مما » وإقدج اهوخا موطوعا 


مول لر : 





جاء فى كلة الأشتاذ الفاشل اليد مد مهدى أبو حامد فى 
البريد الأدبى لارسالة الغراء قوله : « وهذا ما شرن الآن من 
الألفاظ الدالة على ممت ( القدم ) ولا أقول هذا كل ما فى اة 
فى هذا امن إذ رعا يطلع علينا بألفاظ أخر تمن الراجع الاغوية 
( الرقيب المتيد ) الأستاذ عدنان وذلك ماكنا نبثى » . 

وقبل السكلام أقدم الشكر الخال للا تاذ الهدى على 


ظنه وجيل شموره » نمو هذا الشميف- القوى لله - 





کین 
وأفول إن ما رآ٠‏ الأستاذ الأديب ورواء حول لفظة ( المتيد ) 
صواب کله وليس استزيد عليه مزيد » » ولا الرقيب المتيد . 

ثم أقول : ومن الألفاظ الدالة على ( القندم) س وذلك 
بالإشافة إلى ( المتيق والقديم والعهيد ) قو لم : الأبيد والدهير 
والتايد والسحيق » وف مقام القياس : الزمين - إن شئت - 
والأزيل من الزمن والأزل ٠٠٠‏ وهى كلها ألفاظ ندل على القدم » 


مامه . أنه فى أسعر البشر » رفيع القامة برندى صسدرة 
صوفية زرقاء وسترة رمادية ذات| كام قصيرة تظهره كصبى 
عازم على الهروب إلى البحر » سى هارب فمل وها هو ذا 
يقوم فى ظة وقد ل على طرف عصاء منديله المقود 





الذى يحوى رداء نومه وسورة والدته ٠.٠‏ وها هو ذا : 

على حافة الجسر الحشى فى طريقه إلى السفينة. 
ةفر فصو + وميفاق.رناذهارك. إمتاب ارب 
ووجنات بيض »وتم متجه م کاله على وشك البكاء . وكيف تقاوم 
النساء أغراءه ؟ أن قلومون لتلتوى عند ما ينظرون إليه . وكان 
خجله بزیده جاذبية حتى أن وجهه كان يتحول قرءزيا ىكل م 
ذلك اتقادم ماضيه. 








يقترب مته خادم القحى» کاله جين هارب ب 
وقالت إحدى السيدات « من هويا عزِزق ۰“ أتمرنينه؟ » 
تقلات الأخرى ! نمم أعمرفه . أنه أيإن فرئش » وهو رسام 

تأهر : أَّأول من تمرفت به وهبته حنان الرأة وغنايتها . وكانت 

تأله عن أهله » وما يكفيه من الأغطية على فراشه ‏ وكية الابن 
الى رايبا ي كلما عند ما ذهبت إلى داره. لتاق نظارة 


رالالزو بذ المدم ٠‏ 





عر تاره 
من مات ای طولور : 

قال الدكتور أسمد طلس فى عملة الجمع الملى العرلى 
: وقد نشر لابن طولون من ااؤلفات ثلاث رسائل : 
(الذلك الشدون بأحوال عد بن طولون) ورسالة ( الشممة المنية 
فى أخبار القلمة الدمشنية ) ورسالة ( المزة فى تارم لازة) ٠‏ 
مع أن مكتبة القدمبى بالقاهرة كانت طبمت قبل ذلك من كةب 
ابن طولون ( الاممات البرقية فى النسكت التاريذية ) سرد فما 
كثير من الحوادث والتراجم الى لا يوجد بمشما فى غيرها » 
و( إعلام السائاين عن كتب سيد الرسلين ) ذ كر فيه الكتب 
التى بعث بها التى عليه السلاة والسلام إلى اللوك » و ( تبييض 
الطرس يما ورد فى السخر ليالى المرس ) . 
تمر اعات علب 


بدەشۆ 


























i‏ ارسالة 


على جواربه » جات تطرق الاب دون میب » مع آنا تقسم 
أا كانت تسمع تردد أنفاسه داخل الفرفة . ووقفت تنتظر 
وتنتظر ۰ دون جدوی . 

وقررت الثانية أن توقمه فى شراك المي . فقربته مها » 
ودعته بالسبى ؛ واتحنت فوقه لينتشى من العطر الفاخر الذى يفوح 
بين ذراعبها » وحدثته عن »باهج الحياة الى 
لا يتذوقها إلا كل مقدام جرىء . ثم ذهبت إلى غرفته ذات 








من شعرها . وأندذ 





ت الباب ثم قرعت ۰۰ دون جدوى . 
وقاات الثالئة أن القسلية هي ما يحتاجه هذا السى . ف 
به إلى الفامى واللامى وأماكن الرقص وطفقت تذيقه الجر . 
واتكن كل ذلك لم يحرك شعرة من رأسه . وغل مرة » ولكنه 
جاس ساهتا جامد كالحجر الأمم » وقد عات وجنتيه بقمتان 
قرءزيتان . وعند ما عادت به إلى غرفته کان قد استرد وعيه » 
غياهافى الشارع كأنهما قادمان من كنيسة ٠٠٠‏ وحاولت ثم 


حاوات 











دون جدوى .!! 
HHH‏ 

وبعد عاولات عديدة يأسن منه اکتا لان روح الدياك 
لا غوت عندمن إلا بسموبة -- ومع ذلك فكن لطيفات ممة » 
يدعونه فى ممارشهن » ويحادثنه فى التعى . وكان هذا هو کل 
ما يستظمن المصول عليه مت : 

واعتقدن تام الاعتقاد أنه بوجد شىء عيب مستخفيا فى 
طيات تفه . أنه لا یکن أن يكون برب کا يظهر لمن . ولاذا 
تجىء إلى باریس إذا كنت تريد أن تون زنبقة فى الحقل ؟ أن 


لايشتهن ولكن . 
اج + جه 
کان يميش فى أعلى بناء شامخ بجانب النهر » من تلك البائى 





التى الها خيالية فى الليالى المطرة والقمرية » وإذا بك لانشتم فى 
داخلها رائحة الميال طوال السنة . وكانت غرفته تطل على منظر 
ساحر والنافدتان الكبيرتان تشرفان على الاء حيث الزوارق 
تتأرجح وتتمايل . وكان أمام النافذة ا انبية مزل صغير يطل على 
سوق لبيع الزمور تظلاها مظلات عديدة انسابت من شقوقها 
الأزهار حا أنه لا بحتاج إلى المروج » فهو يحد ما يجتذيه إذا 
ما جلس يجاني النافذه » وما يحمله يحكث فى غرفته إلى ما شاء الله 


حتى لو أبيشت يته واستطالت ٠‏ 

3 تكون دهشة هؤلاء السيدات اللاتى تحدان عنه إذا 
ما تكن من افقصاب باب غرفته ؟ لقدكانت غرفته مثالا للمناية 
والنظاقة وحسن الثرتيب » فالأوانى مملقة على المائط خاف الموقد 
الثازى » وطبق البيض وقدح الابن وأبريق الشاى على إلأرذف » 
والكتب والسباح على الائدة » والستارة الهندية الزركشة 
بالرسومات مندلة علىفراشه » واللوحة المغيرة النمقة أمام عينيه 
يجان الفراش وقد كتب عليها خط واضح « استيقظ بسرعة » 

کان كل بوم عند 7 
يستميت فى عمله » ثم يطعى طمامه وينظاف حجرته . ويذهب فی 
الشاء إلى الفهى » أو تخاس يقرأ ويكتب قئمة ممقدة يبداها 
« ما الذى يمكنى عمل ؟ » وكتمها بقسم « أقسم ألا أزيد عن 


فمند ما يمر الضوء غرفته 





ميرف هذا الباغ فى الشهر القادم . الأمشاء = أيإن فرئش » . 

يكن هناك ما يدعو إلى الرببة ف ىكل هذا »كما يدمين . 
ومع ذلك فق د کن على <ق » لآن ذلك لم يكن كل ثىء . 

فى لذا مسإ كان جال انب النافذة يأ كل البرقوق 
وبري بالفزاة عة الفالات فى سوق الأزهار المالية . وكانت 
النباء: مود معان :| أول مطر لاخريف فى ذلك المام . والبرق 
بلع فى كل مكان » والحواء يحمل فى جواحه شذى البباعم » 
وقد نتت الأسوات الى ما زال سداها يرن فى ال جو الفاتم » 
واقترب الناس من نوافذثم يتطلمون إلى ذل المابيمة » ويشاهدون 
الأشجار وقد بدأت تورق وتزده . وساءل نفسه أى نوع من 
الأشجار تلك التى يشاهدها ؟ وأقبل المامل الكلف بإنارة- 
مسابيح الشارع » وابتدأ فى إضاءة الصباح الفائم مانب النزل 
أمامه » ذلك البيت التداعى . وا كاستجابة لنظراته » فتح 
مصراعا نافذة وأقبلت فتاة إلى الشرفة تحمل أسيسا من 
الأقحوان . كانت ححيقة محاقة ملفتة للا نار » وترتدى مثزرا 
تام » وقدعقدت على شمرها منديلا وهى مشمرة الأ كام 
وذراعاها يلممان فى الظلام . 

وعنها تقول تع » إن الجو حار وذلك يساعد الزهور 
على القو» ثم وضمت الأمميص على الأرض والتفتت إلى من 
حدته داخل الثرفة .. ثم استدارت ووضعت يديها على النديل 
وجمات تنظ خصلات شمرها » وألقت نظرة على السوق. المالية 














اة ا 





إلى 


اا كل مقام 8 


ثم إلى السماء 6 ولسكنها ل تلم كأن اا کان الوجود فيه 
ابس إلا خلاء وکاله لا بوجد أ. 
داخل ۱ 


وسقط قلبه من 








ثم اختفت 





نائدة غرقته إلى ثسرفة الترل القايل » 
واستقر دال أصيض الأفخو ان يحت البراعم التى كانت على 
وشك التفقح . وعم أسوات الا اق وهى تتسلها يمد المشاء» 
ثم أنبات إلى النافذة » ونفضت محة صيرة فى المواء ثم علتتها 
على مسمار حق جف . 

لم يسمعها عة تثتى أو ر فم ذراعها إلى القمر كا تقمل 
الفتيات .كانت ترتدى دانع نفس الثزر القاتم وعلى شمرها ذلك 
ن إعيش ممها ؟ إله لم يشاهد سواها بالقرب من 

ين النافذتين . ومع ذلك فكانت كثيراً ما تتحدث إلى من 

بالغرفة . املها والدنها الماجزة . ولمل والدها توق . واءل كان 
فيا شاحب اللون طويل الشارب أسود الشعر 

أنهما يعملان طوال اليوم ما يكن لمدهما بالةوت الشرورى 
ولسكنهما لا يخرجان من منز قط » ول يشاعد لم أيأدتا؟ . 

وعند ما جلس على مائدته »كان عليه أن يكتب إثراراً دين 
وق جديداً بألا يذهب إلى النافذة إلا فى ساءات ممينة > 
وألا يفكر فبا حتی ينتعى من عل الیوی , 

کان ذلك بسيط جداً . لفد كانت الخلوقة الوحيدة التى بود 
أن يتعرف بها . أنه لا يحتمل الفتيات الضاحكات ولا يجديه أن 
يتعرف بالنساء الناضجات . لقدكانت فى مثل سنه وعلى شا كلته . 

وجلس فى غرفته متعباً » مسنداً ذراعيه خلف رأسه » حدقا 
ثاحية فادها .تيل تقسه موجودا متها وجمل يمتها لنفسه 
3 بسورها له خياله . كانت ذات طبع حاد . وکثیراً ماكانا 
وكانت لها طريقتها فى الوقوف أمامه فى 
عناد وغضب ٠‏ ولم يشاهدها تبتسم إلا نادرا عند ماكانت تخیر 
عن المرة الصذيرة الى تربما » والتىكانت تزأ ركأنها الأسد عندما 
تقدم لها الطمام . واعتاد الجلوس' يجانها فى هدوم كا يجلس الآن 
وقد أطبقت يدها على حجرها ووضءت قدمها حت القمد الجالسة 
عليه » وهى تتحدث فى صوت خفيض أو تظل سامتة » عهدة 
من عناء عمل اليوم . ول تسل بالطبع عن عمله . وكان برها 

















يتشجاران فى حرارة . 


فى أوشاع جيلة . ولكنها كانت تسكره كل هذه الزسومات » 
وتدعى أنها لاتمثلها مطلقا . ونه ممذور ٠“‏ إنه لم يتعرف بها 
حتى الآن . ومن يدرى ؟ فلمل ذلك يستثرق منه سنين طويلة . 

تم وجد آنا مخرج ء-اء كل ميس لنشتر حاجيات النزل , 


وقد ارئدت 





ولاحفلها حميسين متتاليين وهى واقنة أمام النافن 
(ilana‏ قدي جات س_لة فى يدها . کان لا يمكنه مثاهدة باب 
منز لما وهو جالس فى غرفته . ولسكن فى مساء اجيس التالى وى 
نفس الوقت » اختطف معطفه وهسول خارجا 

وارتكن يحانب منزله منتظراً قدومها . لم يكن لديه أية 
فكرة عما سيفءله أو سيقوله . ثم أقبات مسرعة فى خطوات 
ما الذى سيفءله مءها ؟ إن كل ما يستطيمه هو أن 
يقتق أثرها ٠‏ ذهبت إلى البقال وأمضت هناك وقتا طويلا » 
ثم توجهت إلى النساب » وجلست تنتظر دورها ؛ ثم مكئت ده 
عندةالكائظ. . وأخيراً قسدت إلى الفاكهى » واشترت منه لهولة 
وجمل يراقها وهی تحدث الفا كهي . أنه بشمر أ كثر من ذى 
قبل بيه يحتجتّأن يتيوف بها 
ووحيتها ورین يشا » ووجد فما کل ما ينشده فى اصرأة . 

كانت سائزة فنا طريةها إلى التزل عندما رجع بلاحقها . 
وتوجهت اة إلى اللبان » ورآها من خلال النافذة وهى آشترى 
بيضة أمكت مها فى عناية » بيشة كتلك التى يختارها لنفسه 
els‏ . وخرجت من الحانوت وتابمت سيرها . وجاءنه فكرة . 
فلم يتردد فى دخول المانوت ومكث هناك إظلة . ثم حث اللإملى 
حتى وجد نفسه يسير وراءهًا . وخلفت منزله عابرة سوق الأزهار 
مخترقة الظلات الكبيرة وهى تطىء بأقدامها الزهور التساقطة 
غل الأرض وزحت ماغل مازلا ۽ وسمد الل حاولا أن ۾ ون 
وقع أقدامه ملائ لوقع خطواتم! حتى لانلاحظ وجوده . وعنذما 
وقفت بجانب اباب ووضمت الفتأح فى الثقب » أسر ع وواجهها 
فالقةت إليه فى تساؤل . 

٠‏ وأعر وجهه أ كثر من المتاد » ولكنه نظر بإللها فى 

جرأة » وقال فى وت تلوح عليه رئات الفضب الكبوت وقد 
علت وجهه رة الحجل «أرجو المذرة يا آنة.لقد سقط منك هذا 

وقدم لها ٠‏ بيشة !! 


( اسكندربة ) 





قصيرة خقي: 


. لقد أحب فا هدوءها ورزاتها 





قر ثفي عبر الوماب 


